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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٢٦

ــــراً بــديــهــيــاً فـــي الــظــرف  ــــوازن دولــــي جــديــد أمـ بـــات الــحــديــث عـــن تـ
العالمي الراهن، وذلك بعد صعود الدور الروسي ومعه مجموعة 
)بــريــكــس( وتــأثــيــراتــه مــتــعــددة الأشــكــال على الــعــديــد مــن الملفات 
الدولية الساخنة، ومنها الأزمة السورية ومؤتمر جنيف المزمع 
انعقاده حول سورية، أي أن التوازن الدولي الجديد الذي بات 
واقعاً منذ أكثر من سنة بدأ الآن بالبحث عن تجلياته السياسية 
الدولية والإقليمية. وضمن هذه الرؤية يمكن النظر إلى مؤتمر 
جنيف من الزاوية المطلوبة، وبالتالي التكهنّ بالمآلات الممكنة 
فيما يتعلق بهذا المؤتمر، والمصيراللاحق للمواقف المتعلقة به، 

سلباً أو إيجاباً.
الــتــي تظهر جلية  المؤتمر  انعقاد  العبثية بإعاقة  الــمــحــاولات  إن 
وبشكل صــارخ فــي الموقف السعودي مــثــاً، تأتي عكس اتجاه 
ــــدولـــــي الــــــذي يــتــجــه نــتــيــجــة  الـــتـــطـــور الـــمـــوضـــوعـــي فــــي الــــوضــــع الـ
التوازن المذكور نحو التسويات بالضرورة، الأمر الذي سيترك 
ــتــــوازن الإقــلــيــمــي أيـــضـــاً، وســيــصــنــف كل  تــأثــيــره بــالــتــأكــيــد عــلــى الــ
الــقــوى الــتــي تــقــف ضـــده فــي خــانــة الــتــطــرف والــتــشــدد، وبــالــتــالــي 
فــإن الــوقــوف ضــد الــواقــع الــجــديــد هــو عملية انــتــحــار تــقــدم عليها 
الــقــوى المعيقة، ولاســيــمــا بعد أن اكتملت معظم ظـــروف انعقاد 
»جــنــيــف«، موضوعياً وذاتــيــاً. فــالــدُعــاة الأســاســيــون لــه مــن قوى 
دولـــيـــة، وتـــحـــديـــداً روســـيـــا والــصــيــن، أصــبــحــوا فـــي مـــواقـــع أقـــوى، 
مــمــا يــعــنــي أن خــيــاراتــهــم هـــي الــتــي تــمــتــلــك حــظــوظــاً أكــبــر فـــي أن 
تُفرض. والشعب السوري في أغلبيته الساحقة بات يطالب بحل 
سريع بعد أن وصلت معاناته إلى حدود لا تطاق، وفي أكثر من 
مــجــال، فيما تعلن قــوى أساسية مــن المعارضة الــســوريــة دعمها 
له، وتعتبره مهمة أولــى لاتعلو عليها أية مهمة أخــرى، والنظام 
أعلن موقفه الرسمي بالموافقة على انعقاده. بعبارة أخرى يتسع 
ساعة بعد ساعة طيف الداعين إلى انعقاده والمشاركة فيه، في 
الـــوقـــت الــــذي تــقــوم فــيــه واشــنــطــن بــجــرجــرة أدواتــــهــــا لــلــحــضــور، 

شاؤوا أم أبوا.
كــمــا أن الــمــؤتــمــر بــمــا يــمــثــل مــن مــنــصــة لانــطــاق الــحــل السياسي 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لــــــأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة بــــــــات أمــــــــــــراً واقـــــــعـــــــاً عــــبــــر ســـلـــســـلـــة الـ
والـــمـــؤتـــمـــرات الــتــي عــقــدت وتــعــقــد خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة الــقــادمــة، 
وتعكسهُ أيضاً المواقف الجديدة التي تظهر أكثر فأكثر من قوى 
كانت حتى الأمس القريب ترفضه رفضاً قاطعاً، وبات عقد شكله 
البروتوكولي مسألة وقت لا أكثر، لذا فإن عقده بمن حضر في 
حال امتناع قوى إقليمية أو امتداداتها المحلية عن الحضور هو 
الرد الفعلي على محاولة هذي القوى وضع العصي في العجلات 

عبر »الشروط التعجيزية«. 
إن تــأخــيــر انــعــقــاد جــنــيــف ســـيـــؤدي إلـــى الــمــزيــد مـــن نـــزف الــدمــاء 
ــتـــصـــادي، واســـتـــمـــرار الــحــالــة الإنــســانــيــة  الـــســـوريـــة، والإنــــهــــاك الاقـ
الكارثية التي وصلت إليها بعض المناطق في البلاد، وعليه فإن 
القوى الوطنية في البلاد في مختلف مواقعها )معارضة، نظام( 
مـــدعـــوة إلــــى مـــاقـــاة جــنــيــف كـــضـــرورة وطــنــيــة تــتــطــلــبــهــا مــصــالــح 
ســـوريـــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، وكـــضـــرورة أخــاقــيــة تتطلبها ضـــرورة 
وقـــف الــنــزيــف، وهـــي مـــدعـــوّة لــلــجــم قـــوى الــتــشــدد فـــي صــفــوفــهــا، 
كل من طرفه. بل ينبغي الاستفادة من جنيف والتوازن الدولي 
الــقــائــم لــفــرض الــنــمــوذج الــســوري الــخــاص فــي حــل الأزمــــة، ذلــك 
الذي ينزع فتيل إعادة إنتاج الأزمة أو تفجر أزمات لاحقة، كما 
جرى ويجري في العراق، بحكم »القنابل الموقوتة« التي خلفتها 
العدوانية الأمريكية المضطرة للتراجع. غير أن التوازن الدولي 
المستجد، عدا عن أنه لجم تلك العدوانية وتفردها السابق بالقرار 
الــدولــي على مــدى عقدين ماضيين، حــدد في الوقت ذاتــه منحى 
ــــاع الــاحــق ومــحــتــوى الــعــاقــات الــدولــيــة الــجــديــدة.  تــطــور الأوضـ
ومن هنا كان التأكيد دائماً أن مهمة جنيف الأساسية هي وقف 
الــتــدخــل الــخــارجــي، ووقــــف الــعــنــف، وإطــــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
لفسح المجال أمام السوريين لكي يقرروا مصير بلادهم بأنفسهم 

دون وصاية من أحد.

جنيف.. وقوى الإعاقة!

‭فورظو‭ ‬لالذإ

‬لا‬‭ تليق بالبشر
انزياحات‬‭ الآخرين

وتجدد الثبات
خصخصة‬‭  ‬الدولة

بروفة‬‭ عامة‮
في )مضافة‬‭ الدردري(

لـقـاء‬‭ ودي‬
08١٠١٢١٩

أبو محمد.. أبو محمد.. منيح يللي شفتك! 	•
أهلين والله أبو أسعد.. كيفك.. شو عم بتساوي هون بالسوق؟ وين  	•

غاطط؟
والمسبات  هالهجمة  كــل  قصة  شــو  والسهلين..  الأهــلــيــن  قبل  خــيــو..  	•

عليكم.. مو لساتك مع حزب قدري جميل؟
أبو أسعد.. أول شي نحنا عنا حزب.. والرفيق قدري من أبرز وجوهه..  	•
تــانــي شــي مــو مــاحــظ أنــو دائــمــاً الهجوم علينا بيجي مــن أطـــراف هي 
كل  على  بيهاجمونا  الوقت  وبنفس  أســـاس..  عل  بعضها  بينات  مختلفة 
ع  محسوبين  نــاس  بنحكيه..  شي  وبــأي  والاقتصاد  بالسياسة  القصص 

النظام وناس محسوبين ع المعارضة؟ بتعرف ليش؟
ليش.. وليش هلأ العيار زايد شوي كأنو؟ 	•

هلأ ليش.. فكّر فيها! غريبة مو؟!  	•
وليش زايد العيار.. وع المكشوف؟؟  	•

أخي.. لأنو الطرفين طوال الوقت عم ينفخوا قلبنا كلنا بأنو واحدهم  	•
بدو ينتصر ع التاني ويقضي عليه.. ويللي صار أنو الناس هي يللي ماتت 
بمحلاتهم..  قاعدين  وهدنك  المصاري  وقلة  والجوع  والقذائف  بالقصف 
بالمحاورة  بالحل..  الحل هو  حــل..  مو  هــادا  نقول  عم  أولها  من  ونحنا 
مو بالضرب.. وهلأ صار هادا الحكي عم يترجم ع الأرض.. ما عم تسمع 
بتحضيرات جنيف.. تحضيرات جنيف يعني انتقال كلشي بشرّنا فيه نحنا 
من الأول للتنفيذ.. ومشان هيك المتضرر، ويللي ما بدو، وما راكبة معو، 

بدو يهاجمنا.. وهدول بالطرفين.. بس وحياتك هدول أشمأنطوا..
شو.. شو؟ حاكيني عربي شو يعني أشمانطوا؟ 	•

يعني هاد بالشامي شكل البالون المتجعد بعد ما ينتفخ كتير وينفّس..!  	•
كيفك أنت؟

الافتتاحية

بوغدانوف: الأمم المتحدة
تعد وثائق جنيف

وبطاقات الدعوة للمشاركين
أكــد ميخائيل بوغدانوف نائب وزيــر الخارجية الروسي في لقاء 
خاص مع قناة »روسيا اليوم« الخميس 2013/10/31، أن موسكو 
تعتزم رعـايـة لـقـاء غير رسمي وغير ملـزم بين السلطات السورية 
المبعوث الأممي  فــريــق  الــمــعــارضــة بحضور ممثلين عــن  وممثلي 

الأخضر الإبراهيمي والجانب الأمريكي عشية جنيف2. 
وأكد بوغدانوف أن الأطراف الداعية للمؤتمر توصلت إلى توافق 
حول شكل ومكان وهدف مؤتمر جنيف-2 وقال: »ليس لدنيا أي 
اختلافات حــول المسائل الرئيسية، والأمــم المتحدة تعمل بشكل 
حــثــيــث عــلــى إعـــــداد بــعــض الـــوثـــائـــق الــتــي يــمــكــن أن تــشــكــل أســاســاً 
للدعوة لمؤتمر جنيف، والمقصود هنا في المقام الأول هو نص 
الدعوات التي سيوزعها الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون 
عــلــى الــمــشــاركــيــن الــمــفــتــرضــيــن مـــن الأطـــــراف الــســوريــة والــاعــبــيــن 

الدوليين«.
مــن جهة ثانية اعتبر بــوغــدانــوف أنــه لا يــرى »مــأســاة« فــي إقالة 
قدري جميل من منصبه كنائب لرئيس الحكومة السورية، قائلًا: 
وصلته أخبار إقالته بعد لقائه معنا، ولكني لا أرى في هذه الخطوة 
ــاً، فــالــحــيــاة تــســتــمــر و»جـــمـــيـــل« يــمــثــل تـــيـــاراً ســيــاســيــاً  أمـــــراً مـــأســـاويـ
اجتماعياً لــه رأي ومــوقــف يعتد بــه، ونعتقد أن مــشــاركــة ممثلين 
عن التنظيم الذي يرأسه والمعروف باسم الجبهة الشعبية للتغيير 

والتحرير في سورية تبقى أمراً مطلوباً، والقول لبوغدانوف.

ǩǩ روسيا اليوم + نوفوستي 
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يكتسب الــحــوار أهميته كــونــه الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
التي توصِل إلى تفاهمات وتوافقات مشتركة في 
القضايا الكبيرة منها والصغيرة بعيداً عن فرض 
الـــرأي أو الإلــــزام، خاصة فــي التجمعات التي لها 
طـــابـــع تـــعـــددي كــالــنــقــابــات أو الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة، 
ومــن هنا فــإن الــجــدل أو إبـــداء الـــرأي فــي القضايا 
الــتــي قــد يــكــون حــولــهــا تــبــايــن فــي وجــهــات النظر 
لا يـــعـــنـــي انـــتـــقـــاصـــاً مــــن وجــــهــــات الـــنـــظـــر الأخـــــرى 
المطروحة، والقبول بمبدأ كهذا يؤسس لإمكانية 
حقيقية فــي تطوير الـــرؤى والــخــطــاب والأدوات 
مــن أجــل إنــجــاز البرنامج المفترض لــهــذا التجمع 
العكس  التعددي بطبيعته »النقابات«، وممارسة 
ــاً لإمـــكـــانـــيـــة تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل بـــاتـــجـــاه  ــافــ ــعــ يـــعـــنـــي إضــ
تحقيق المطالب، والدفاع عن الحقوق المشروعة 
الــتــي جـــرى الــتــوافــق حــولــهــا بــيــن مــن يُــمــثْــل، ومــن 

يُمثَل.
إن الــجــدل الــــذي يــــدور فــي الــحــركــة الــنــقــابــيــة، منذ 
ــتــــهــــاء الــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة والــــعــــشــــريــــن لـــنـــقـــابـــات  انــ
الــعــمــال حــول كيف ستجري الانــتــخــابــات النقابية 
فــي ظــل ظــروف استثنائية؟، هــوجــدل فــي محله، 
ــنــــي عــــــال فـــــي الـــمـــســـؤولـــيـــة  ويـــعـــبـــر عـــــن حـــــس وطــ
أنــهــا تعبر عن  الــمــفــتــرض  النقابية  تــجــاه المنظمة 
مصلحه  وحقوق ملايين العمال في القطاع العام 
والـــخـــاص، ولــهــا تــاريــخ وطــنــي ونــضــالــي لا يمكن 
لأحـــد إنـــكـــاره كــمــا حــــاول الــبــعــض مــن الليبراليين 
الذين رأوا في الحركة النقابية تلك القوة الجدية 
الــتــي يــمــكــن أن تــعــرقــل مــشــروعــهــم فـــي حـــال تــرك 
لها حــريــة الــقــرار فــي اتــخــاذ مــا هــو مناسب دفــاعــاً 
ــلـــون مــصــلــحــة  ــثـ ــمـ عـــــن مـــصـــلـــحـــة مـــمـــثـــلـــيـــهـــا الـــــذيـــــن يـ
لذا  المنهوب فــي لقمته،  الــســوري  أغلبية الشعب 
كـــان الــعــمــل بــتــجــريــد الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــن أدواتــهــا 
المواجهة، مستخدمين  التي تمكنها من  الحقيقية 
ــــك مـــنـــهـــا إصــــــــدار قـــوانـــيـــن  ــــل ذلــ ــــدة مــــن أجــ ــــرق عــ طــ
الــعــمــل الــتــي أقـــل مــا يــقــال عنها إنــهــا مــنــحــازة لغير 
مــصــلــحــة الــعــمــال، حــيــث يــبــدأ الــنــقــاش حــولــهــا منذ 
لحظة إصدارها، وتجري المطالبة بتعديل لبعض 
ــعــــرض عـــلـــى الـــنـــقـــابـــات،  ــا تــ ــهــ ــــع الـــعـــلـــم أنــ الـــــمـــــواد مـ
والــنــقــابــات تــقــول مــا عــنــدهــا مــن مــاحــظــات، ولكن 
النهائية تــجــري بعكس مــا تشتهي سفن  النتيجة 
النقابات، والسبب يكمن في أن مستوى الحريات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــنـــهـــا الـــنـــقـــابـــيـــة فــي 
الـــبـــاد، كـــان ومـــــازال مــنــخــفــضــاً بــالــرغــم مـــن كـــل ما 
جـــرى مــن أحــــداث وتـــطـــورات، الأمـــر الـــذي عكس 
نفسه على آليات العمل التنظيمي بكل مستوياته 
ــتـــي هــــي صـــاحـــبـــة الــــقــــرار فــــي الـــبـــحـــث والـــنـــقـــاش  الـ
ورســــم الــســيــاســات، ومــنــهــا إقــــرار الــســيــر بالعملية 
الانــتــخــابــيــة إلــــى نــهــايــتــهــا آخــــذة الـــظـــروف الــحــالــيــة 
بــعــيــن الإعـــتـــبـــار بـــمـــا يـــتـــوافـــق بــشــكــل أســــاســــي مــع 
مصلحة وحقوق العمال، ومع القانون الذي ينظم 
عــمــل الــنــقــابــات مـــع أن الــمــاحــظــات حــولــه ليست 
بالقليلة مما يستدعي طــرح قــانــون تنظيم نقابي 
يعبر في مضمونه، وتفاصيله عن مستوى متقدم 
في الحريات النقابية والديمقراطية يمكن الحركة 
الوظيفي  النقابية والعمالية مــن استعادة دورهـــا 
الــــذي وجــــدت مـــن أجـــلـــه، والـــــذي مـــن أجــلــه ضحى 

أجدادنا النقابيون الأوائل.        

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الحوار النقابي الديمقراطي..
أهميته الآن؟

تعديلات جديدة في التعيين 
والتعاقد والعبرة في التطبيق

ǧǧياسر حاج حسين

قبل الــخــوض أو الإشـــارة إلــى أي بند جــديــدٍ في 
السؤال  الجديدة سنطرح  والتعاقد  التعيين  آلية 
ــلــــى الــــحــــكــــومــــة وهـــــــــو: هـــــل هـــــــذا الــــكــــام  الــــتــــالــــي عــ
والــتــعــديــات الــجــديــدة مــوجــهــة إلـــى الــعــاطــلــيــن عن 
الــعــمــل الــمــتــقــدمــيــن لــلــمــســابــقــة لــنــيــل فـــرصـــة عــمــل؟ 
ــا الـــتـــي أصــبــحــت »مــعــلــمــة«  ــ ــهـ ــ أم لــلــحــكــومــة وإداراتـ
بإلغاء تلك المسابقات دون أي حساب للمواطن 
ووقــتــه وصــحــتــه، فبعضهم كـــان قــد أتـــى مــن أبعد 

المحافظات عدا تكاليف الطريق!!. 
وبــــمــــوجــــب الــــتــــعــــديــــات الــــجــــديــــدة تــــجــــري الــجــهــة 
العامة الامتحانات التحريرية المؤتمتة للمتقدمين 
ــتـــــراك فـــــي الــــمــــســــابــــقــــة، ويــــكــــون  ــ الـــمـــقـــبـــولـــيـــن لـــــاشـ

مجموع درجاته70 درجة حيث يشترط للنجاح 
حــصــول المتسابق على مجموع درجـــات لا يقل 
عـــن 50 درجــــة مــنــهــا فــيــمــا تــقــوم بـــإجـــراء المقابلة 
الــشــفــهــيــة لــلــمــتــســابــقــيــن الــنــاجــحــيــن فـــي الامــتــحــان 
الــتــحــريــري ويــكــون مــجــمــوع درجــاتــهــا 15 درجــة 
إذ يــشــتــرط لــلــنــجــاح حـــصـــول الــمــتــســابــق عــلــى 5 
درجـــــــات مــنــهــا دون أن تـــقـــل مــحــصــلــتــه الــنــهــائــيــة 
عــن 60 درجـــة الــتــي تشمل الامــتــحــان التحريري 

والشفهي ومعامل التثقيل.
وتـــرســـل الــجــهــة الــعــامــة إلـــى وزارة الــعــمــل أســمــاء 
المطلوب  لــلــعــدد  الــمــراد تعيينهم وفــقــا  الناجحين 
وتــرتــيــب الــمــحــصــات الــنــهــائــيــة للناجحين مــضــافــاً 
إليهم أسماء 50 بالمئة من الاحتياج المطلوب من 
الناجحين في المسابقة الذين يلونهم في ترتيب 

الــنــجــاح للتدقيق وفــي حــال الــتــســاوي بــالــدرجــات 
في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلا 
أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل 

الأقدم تخرجاً.
الــســؤال الـــذي يــطــرح هــنــا: مـــاذا لــو لــم يحقق أي 
شـــرط مــمــا تــم ذكـــره ونــجــح؟ هــل نــعــود نتلاعب 
بطريقة الاستثناءات؟ في بعض المسابقات نجح 
أناس لم يتقدموا أصلًا للمسابقة، لذلك العبرة في 

التطبيق وليست في الإصدار!!.
والسؤال الأهم : هل ستسهم هذه التعديلات في 
ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين كل 
الكفاءة  أســاس  العامة على  للوظائف  المتقدمين 

كما يدَّعي أصحاب القرارات.. دعنا ننتظر!!.

أصدر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بالأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة، ونصت التعديلات على 
أن تقوم الجهة العامة بتحديد أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة، ومكان وموعد الامتحانات قبل خمسة عشر يوماً على 

الأقل من موعدها، إضافة إلى إصدار قائمة تضم أسماء المتقدمين غير المقبولين للاشتراك في المسابقة تبين فيه أسباب عدم القبول.

معمل )كويفي( للكونسروة.. استغلال للأزمة واستغلال ظالم للعمال
ǧǧمراسل قاسيون 

نــتــيــجــة لـــظـــروف الأزمـــــة الـــســـوريـــة أصــــدر رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء قــــراراً 
بتسهيل نقل المنشآت الصناعية من مناطق الأحداث والتوتر إلى مناطق 
آمنة ومن بين هذه المصانع معمل شركة كويفي للكونسروة الذي انتقل 
من ريف دمشق إلى محافظة طرطوس بلدة يحمور واستبشر الأهالي 
الــفــقــراء مــن المنطقة والــنــازحــيــن خــيــراً بــوجــود ذلــك المصنع الـــذي يعمل 
فيه عشرات العمال والعاملات ولكن الكثير من العمال الذين عملوا في 
ذلــك المعمل سابقاً وبعض العمال الذين مــازالــوا يعملون فيه حتى الآن 
اشــتــكــوا إلـــى جــريــدة قــاســيــون مــعــانــاتــهــم واســتــغــالــهــم بشكل مجحف من 
ناحية الأجــور المتدنية جــداً التي تتجاوز /350/ ل.س يومياً خاصة أن 
ســاعــات الــعــمــل طــويــلــة مــن الــثــامــنــة صــبــاحــاً حــتــى الــخــامــســة مــســاءاً وأيــضــاً 
اشتكى العمال من عدم وجود أي عامل مسجل بالتأمين قاسيون قامت 
بزيارة المعمل والتقت بمديره والذي أعطانا أجوبة وتبريرات غير مقنعة 
أبــداً لا من ناحية الأجــور المتدنية ولا من ناحية ساعات العمل الطويلة 
ولا مــن نــاحــيــة تــأمــيــن الــعــمــال والحقيقة أن بــعــض الــعــمــال تــمــنــوا وصــول 
صــوتــهــم إلـــى الــجــهــات المعنية لــكــي تــقــوم إدارة الــمــعــمــل بــإنــصــاف هــؤلاء 

العمال الذين قال الكثير منهم إنهم مجبرون على العمل نتيجة للظروف 
القاهرة في هذه الأزمة والحقيقة أن الكثير من العمال الذين عملوا بهذا 
المعمل خاصة من النازحين الوافدين عملوا لفترات قصيرة وتركوا عملهم 
لــظــروفــهــم غــيــر الإنــســانــيــة ولــســان حـــال الكثيرين مــن الــعــمــال يــقــول )شــو 

جابك على المر قال الأمر منه(.
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ǧǧأبو فهد

يشتد هجوم قــوى الــســوق فــي المرحلة 
ــيــــة، وتـــــــــروج بـــنـــشـــاط لــبــرنــامــجــهــا  ــالــ الــــحــ
الاقــتــصــادي الـــذي لــه مــحــتــوى اجتماعي 
مــحــدد يــعــكــس مــصــالــحــهــا الــخــاصــة، وهــي 
ــا فــــــي الآونــــــــة  ــهــ قــــــد صـــــعـــــدت مــــــن هــــجــــومــ
الأخــيــرة، فــإذا كانت فــي الفترة الماضية 
ــكـــل خــــجــــول بــــــإعــــــادة الـــنـــظـــر  تــــطــــالــــب بـــشـ
بــــقــــطــــاع الـــــــدولـــــــة عــــلــــى أســــــــــاس نـــظـــرتـــهـــا 
الخاصة لإصلاحه، والتي يكمن جوهرها 
بــالاســتــيــاء عــلــى أجــــزاء هــامــة مــنــه تحت 
ستار الخصخصة، محاولة إقناع البعض 
بإعادة تقاسم له من أجل دعم »فعاليته« 
فـــإنـــهـــا الــــيــــوم تــفــصــح عــــن رأيــــهــــا الـــواضـــح 
القائل بتصفيته التامة تحت شعار »دعه 
ــفــــز فـــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــقــ يـــــمـــــوت« مـــــن أجـــــــل الــ
الــــاحــــقــــة إلـــــــى ســـــــدة الــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي. 
ــة يـــعـــانـــي مــن  ــ ــــدولــ والــــــواقــــــع أن قــــطــــاع الــ
ــيـــرة،  ــثـ ــكـ مــــشــــاكــــل عـــمـــيـــقـــة لــــهــــا أســــبــــابــــهــــا الـ
وليس آخرها عملية النهب المنظم الذي 
تــعــرض لـــه عــلــى مـــر ســـنـــوات وســـنـــوات، 
وكانت قوى السوق مساهماً نشيطاً في 
هــــذه الــعــمــلــيــة عــبــر »الـــنـــصـــح والإرشـــــــاد« 
والـــــتـــــواطـــــؤ والــــمــــشــــاركــــة مـــــع الأوســــــــاط 

الفاسدة والمفسدة في هذا القطاع.
وتبرهن الحياة أن لهذه المشاكل حلين 
لا ثـــالـــث لــهــمــا، وهــــــذان الـــحـــان يــشــبــهــان 
الــــخــــيــــار الــــمــــوضــــوع أمـــــــام طـــبـــيـــب يــعــالــج 
مـــــريـــــضـــــاً مـــــصـــــابـــــاً بـــــوجـــــع الــــــــــــــرأس، فــهــو 
لــلــخــاص مـــن الـــمـــرض يــمــكــن أن يقترح 
الــــــدواء الــمــنــاســب لــشــفــاء الــــــرأس، أو أن 
ــتـــرح قـــطـــع الـــــــــــرأس!، وقـــــــوى الـــســـوق  ــقـ يـ

اليوم تقترح قطع الرأس.
وهي تستفيد للترويج لوصفتها الجديدة 
مــن الأمــــراض المزمنة الــتــي يعاني منها 
هذا القطاع، فعملية تكتيف قطاع الدولة 
لــشــلــه عــــن لـــعـــب دوره قــــد بــــــدأت تــعــطــي 
ــــوى. لـــذلـــك  ــ ــقـ ــ ــ ــــذه الـ ــهـ ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ ــــارهـ ــــمـ ثـ
تنتصب أمام كل القوى الوطنية الشريفة 
مــهــمــة إيــــجــــاد الـــحـــلـــول الـــنـــاجـــعـــة لــمــشــاكــل 
قــطــاع الـــدولـــة كـــي يــلــعــب دوره الــمــنــوط 
ــقـــة، فــقــطــاع  بـــه فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الـــاحـ
ــــراءات  ــ الــــدولــــة الــمــخــســر عــبــر جــمــلــة الإجـ
ــعــــت ضـــــــــده، هــو  ــبــ ــــي اتــ ــتـ ــ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
هـــدف ســهــل لــقــوى الـــســـوء، ولــكــن قــطــاع 
دولــة ناهضاً ومتطوراً هو هــدف عصي 
على هــذه الــقــوى، لذلك تأتي على رأس 
قائمة المهمات قضية إيقاف عملية نهب 
قطاع الدولة التي تقوم بها قواه الفاسدة 
ــتــــواطــــؤ مـــــع قـــــــوى الـــــســـــوق الــمــحــلــيــة  ــالــ بــ

والعالمية.
يـــتـــم دون مـــشـــاركـــة  يـــمـــكـــن أن  وهـــــــذا لا 
شــعــبــيــة واســـعـــة فـــي عــمــلــيــة الـــرقـــابـــة على 
ــتــــاج والـــتـــوزيـــع الـــتـــي يــضــع أســاســهــا  الإنــ
توسيع إطلاق الحريات الديمقراطية في 
المجتمع مما سيضمن نجاح تنفيذ هذه 
المهمة التي هي إحدى ضمانات استمرار 
ــــي نـــهـــجـــهـــا الــــوطــــنــــي الـــمـــواجـــه  ــــة فـ ــــوريـ سـ
ــلــــمــــخــــطــــطــــات الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة الأمــــريــــكــــيــــة  لــ

والصهيونية في المنطقة.

ǩǩ2002 قاسيون العدد /187/ كانون الأول

ماذا تريد قوى
السوق والسوء؟!

من الأرشيف
العمالي

مسابقة المخابز وخطوة الألف ميل في التشغيل!
ǧǧريم علي

إن الــمــخــابــز الــعــامــة الــعــامــلــة فــي حــلــب، وعــددهــا أربــعــة 
مــخــابــز تــعــمــل بــطــاقــتــهــا الــقــصــوى، وتــنــتــج يــومــيــا أكــثــر 
من مائة طن من الخبز رغم كل المعاناة التي يلاقيها 
الـــعـــمـــال بــســبــب الأزمــــــــة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن جــمــيــع 
التصريحات الحكومية جاءت لتؤكد أن مخزون نسب 
الدقيق في المستودعات جيد، ويكفي للفترة القادمة، 
وأن العمل مازال مستمراً لزيادة هذا المخزون، فإن 
ربطة الخبز أحياناً تباع بأربع مائة ليرة حسب عضو 

المجلس العام لاتحاد نقابات العمال شذا خلو.
يــعــتــبــر الــعــمــال الـــذيـــن يــكــافــحــون ويــعــطــون مـــن وقتهم 
للمواطن  العيش  لقمة  ليقدموا  أســرهــم،  على حساب 
هم جنود مجهولون شكلوا دعامة أساسية في صمود 
شعبنا الذي بني عليه صمود الوطن ويستحقون كل 
التقدير والاحترام، وبسبب الضغط الكبير في العمل 
نــتــيــجــة صــعــوبــة وصـــــول بــعــض الــعــامــلــيــن إلــــى مــراكــز 
عملهم، وتـــرك الــبــعــض الآخـــر مــنــهــم، ونتيجة الحاجة 
الـــدارســـة والعملية والعلمية،  الــعــامــلــة  الــمــاســة لــأيــدي 
أعــلــنــت الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــمــخــابــز عـــن إجــــــراء مــســابــقــة 

لحملة الإجازة الجامعية.
يــقــول بــعــض الــنــاجــحــيــن فــي الــمــســابــقــة إنــهــا المسابقة 
التي أجَّــلــت أكثر مــن مــرة أولــهــا منذ أكثر مــن سنتين 
ونـــصـــف، وتــــم تــأجــيــلــهــا ثـــانـــيـــة، ومــــن ثـــم أعـــيـــدت مــرة 
أخرى، ليعلن أخيراً عن إجراء الامتحان منذ ما يقارب 

ثمانية أشهر، لينجح نتيجة المسابقتين  وبالفحصين 
العاطلين  الجامعيين  مــن  مجموعة  والشفهي  الكتابي 
عــن الــعــمــل، والــذيــن لــم يحققوا حلمهم هـــذا بالوظيفة 
رغم النجاح بعد مرور ستة أشهر عن إعلان النتائج 
لقرارات فردية لا نعلم من الذي يتقصد في ذلك، رغم 
قبول هؤلاء العمل بهذه الأوضاع الأمنية الصعبة في 

مدينة حلب..
ــاً تـــأتـــي أقـــبـــح مــــن الـــذنـــب،  ــ ــمـ ــ الــمــشــكــلــة إن الأعـــــــــذار دائـ
أن  أوقــفــت تشغيلهم بحجة  للمخابز  الــعــامــة  فالشركة 

مــوافــقــة الــجــهــاز الــمــركــزي عــلــى الــنــتــائــج لــم تــجــر بعد، 
لــتــعــود مـــرة أخــــرى لأدراج الــمــوظــفــيــن دون تــأشــيــر، 
وحــســب مــصــدر فــي الــشــركــة فــإن المشكلة ليست في 
ــقـــاف الـــقـــرار  ــا إيـ ــمـ ــدَّعــــون، وإنـ الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي كــمــا يــ
وعــــدم تشغيل الــعــمــال والــتــأخــيــر بــذلــك هــو بــقــرار من 

الشركة العامة للمخابز نفسها.
والــســؤال هــو: لــمــاذا هــذا الإصـــرار مــن الشركة العامة 
للمخابز بعدم تشغيلهم، وهي الأدرى بحاجة المخابز 

للعمال من الفئات كافة؟!. 

كم يجب أن تكون زيادة الأجور؟	

ǧǧمحرر الشؤون النقابية

إن اقتراح هيئة المنافسة الذي جاء بمثابة الاعتراف 
بـــضـــحـــالـــة الـــــراتـــــب الـــــــذي أصــــبــــح »عــــرضــــه وشــــرفــــه« 
ــاً لــلــجــلــطــة  ــعــــرَّضــ ــار، وصــــاحــــبــــه مــ ــ ــعــ ــ مـــنـــتـــهـــكـــاً مــــن الأســ
القلبية بأية لحظة يلحُ علينا الإجــابــة  عــن سؤالين 
أساسيين في غاية الأهمية وسنبدأ بالأول: كم يجب 
أن تكون زيــادة الأجـــور؟ فــالأجــور حسب المفهوم 
الاقتصادي يجب أن تعكس مستويات الأسعار التي 
مــن خــالــهــا يــجــب أن يــؤمــن الــمــواطــن الـــعـــادي الحد 

الأدنى لمستوى المعيشة.
من هنا فإن الحديث عن الشكل المثالي من التوافق 
بين الحد الأدنـــى لــأجــور، والــحــد الأدنـــى لمستوى 
ـــو الــيــوم  الــمــعــيــشــة يــجــب أن يـــكـــون مـــوضـــوعـــيـــاً، وهـ
كــمــا يــشــرحــه الـــمـــواطـــنـــون قــبــل الاقــتــصــاديــيــن يجب 

أن تكون الــزيــادة بنحو أربعة إلــى خمسة أضعاف، 
وهـــذا يعكس أن جــرى تخلفاً تاريخياً بين الأجــور 
ومستوى الأسعار، أي إن الهوة بين هذين الطرفين 
كانت آخذةً بالازدياد خلال الفترة السابقة، فالهوة 
لــم تكن خــال السبعينيات بالحجم نفسه الــتــي هي 

عليه اليوم، فكيف ونحن نعيش أزمة؟!.
وإذا كان الحد الأدنى للأجور اليوم هو 11800 ليرة 
للفرد الذي يعيل خمسة أفراد هم عائلته، فإن الحد 
الأدنى للمعيشة لعائلة من خمسة أفراد فهو حسب 
ما يورده الاقتصاديون أقل بقليل من 50 ألف ليرة 
في الشهر، وحسب ما تــورده الحكومة في أرقامها 
الأخيرة »الخجولة« يتعدى 30 ألف ليرة، وهو في 
الحالتين رقم كبير بالمقارنة بالحد الأدنى للأجور، 
لذلك فإن زيادة الأجور المطلوبة- إذا كانت جدية- 

هي خمسة أضعاف الحد الأدنى الحالي.

ــانـــي الــــــذي يـــأتـــي أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً بــعــد  ــثـ إمـــــا الــــســــؤال الـ
تحقيق شــرط الـــ)كــم يجب( فهو: مــن أيــن يجب أن 

تكون زيادة الأجور هذه أصلًا؟!.
إن ازديــاد الأجــور بنسبة 90%، وهــذا ليس مؤشراً 
جــيــداً يحقق الحلم المنتظر يــدل على عطش شديد 
فـــي ســــوق الاســـتـــهـــاك الــــقــــادرة عــلــى امــتــصــاص كل 
هــذه الــســيــولــة، لأن هــنــاك مشكلةً فــي هــذه الطريقة 
وهــي أن الأمــوال التي ستمتصها ســوق الاستهلاك 
ــــى تـــجـــار الــجــمــلــة والـــمـــفـــرق الــمــتــحــكــمــيــن  ســـتـــذهـــب إلـ
بالسوق الذين سيلجؤون إلى رفع أسعارهم، وهم 
التجربة يباشرون بضربات رفع  أثبتت  أحياناً كما 

أسعار استباقية قبل رفع الأجور.

مقترح  وتنفذ  بالعملية  الحكومة  تتحكم  فهل 
هيئة المنافسة والاحتكار؟ وكم هي الزيادة؟!.

أوضح مدير »هيئة المنافسة ومنع الاحتكار« أنور علي، أن الهيئة قدمت جملة من المقترحات لتأمين انسياب المواد والسلع والخدمات والحد من 
ارتفاع أسعارها، منها زيادة الرواتب والأجور للعاملين بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار، والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وتنشط 

المنافسة.
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ملاحظات شكلية
على مشروع البرنامج

ǧǧعماد ناصر
يتميز مشروع البرنامج الذي 
قدمه حزب الإرادة الشعبية 

للنقاش بكونه منصةً معرفية 
متقدمة تستدعي نقاشاً 

مستمراً، وتحتمل تطويرات 
عديدة متتالية، وسأحاول في 

هذه المادة الوقوف على بعض 
الجوانب العامة في المشروع:

أولًا: من حيث الشكل، يقدم 
المشروع مقترحاً جديداً ضمن 
برامج الأحزاب الشيوعية، فهو 
إذ يحتفظ بالجزأين الأساسيين 

المكونين لهذه البرامج، ونقصد 
الجزء النظري التمهيدي الذي 

يتبعه الجزء الملموس المتعلق 
بالأهداف والخطط، فإنه يخرج 
عن الشكل التقليدي في أشياء 
عديدة أهمها الفصل التام بين 
الجزأين بحيث يتسنى للقارئ 
أو المهتم التعاطي مع الجزء 

الأول بوصفه مادة بحثية 
تسعى لتكثيف توصيف الواقع، 

وتسمح له بالتالي بالمشاركة 
بصياغة الأهداف على قاعدة 
الفهم المشترك للأسباب. ولا 

يقل أهمية عما ذكرناه الحجم 
الصغير والمكثف للبرنامج الذي 
قطع كما يبدو بشكل نهائي 
مع المطولات التاريخية التي 
اعتمدتها الأحزاب الشيوعية..

ثانياً: أعتقد أن التناسبات بين 
الأجزاء المختلفة للبرنامج يجب 
أن تحددها الأوزان النوعية لهذه 

الأجزاء وليس درجة اكتمال 
صياغتها، وأقصد بذلك مثلًا أن 

الجزء الاقتصادي الاجتماعي الذي 
يبرع به حزب الإرادة الشعبية لا 
ينبغي له أن يأخذ حجماً يماثل 
مجموع الوطني والديمقراطي 
ويزيد.. ومن جهة أخرى فإن 
الرؤية على أهميتها تحتل 

معظم مساحة البرنامج، وهذا 
ليس بالأمر السيئ، ولكني أرى 

ضرورة إعادة النظر فيما لو كان 
ممكناً تكثيفها أكثر، مع علمي 
بدرجة صعوبة مهمة من هذا 

النوع..

ثالثاً: لا ينبغي أن تغيب قضايا 
عديدة مهمة عن برنامج حزب 
ثوري كحزب الإرادة الشعبية، 

بينها مثلًا قضايا البيئة والمرأة 
والطفل التي لا أعتقد أنها 
أخذت حقها من المعالجة 
الملموسة في المشروع.. 

ǧǧصلاح معنا
حزب الإرادة الشعبية حزب )إرادة الشعب( وهذا 
الـــحـــزب لـــن يـــكـــون جــمــاهــيــريــاً إذا لـــم يــمــثــل مــصــالــح 
الغالبية الساحقة مــن الشعب  الشعب وهــي مصالح 
الـــســـوري مـــن عــمــال وفــاحــيــن وحــرفــيــن ومنتجين 
بأيديهم وأدمغتهم والحزب يصبح جماهيرياً عندما 
تعترف به الجماهير بأنه يمثل مصالحها وعند ذلك 
نقول أنــه يقوم بـــدوره الوظيفي لأن الــحــزب ليس 
هــدفــاً بــل هــو أداة مــن أجـــل تحقيق أهــــداف يطلبها، 
الفكرية  مرجعيته  يــطــرح  الشعبية  الإرادة  وحـــزب 
وهــــي الــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة وكـــذلـــك يــســتــلــهــم كـــل ما 
هــــو تـــقـــدمـــي فــــي حــــركــــات الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي والــفــكــر 
ــعــــاره الـــمـــطـــروح مــنــذ  ــانــــي، ومـــــن هـــنـــا كـــــان شــ الإنــــســ
سنوات )كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار( 
وهــو شعار يوضح الــتــازم بين الوطني والطبقي، 
فــكــرامــة الــوطــن هــي الــوطــن المشتعل الـــذي لا يقبل 
أي سيطرة أو إمــاء خــارجــي على ســيــادة الوطن، 
وكرامة المواطن تعني أن وطن لن تكون له كرامة 
ــكـــرامـــة تــعــنــي الـــمـــســـاواة  بـــــدون كـــرامـــة مــواطــنــيــه والـ
بــالــقــانــون وتــعــنــي الــعــدالــة بــتــوزيــع الــثــروة والــكــرامــة 
تــعــنــي الـــحـــق لأي مــــواطــــن أن يـــدلـــي بــــرايــــة بــحــريــة 
وبــدون أي ضغط أو إكــراه وكرامة المواطن تعني 
أن لا يكون هناك ابــن ســت وابــن جــاريــة بين أبناء 
الوطن كله ومن هنا بالذات جاءت صحة وصوابية 
هــذا الــشــعــار فــي الأزمـــة الــســوريــة عندما رفــع حزب 
الإرادة الشعبية أنــه حــزب وطني مــعــارض لسلطة 
الـــحـــزب الـــواحـــد والـــفـــاســـديـــن ولأي قــمــع ظـــالـــم لأي 
مـــواطـــن ســــوري يــريــد الــتــعــبــيــر عـــن رأيـــــه، وإنـــنـــا مع 
التغيير السلمي و بالوقت نفس نحن ضد أي تدخل 
خارجي ونحن ضد أي توجه يمس بوحدة الكيان 
ــــعـــــودة بـــنـــا إلـــــى الــطــائــفــيــة والـــعـــشـــيـــرة،  الــــســــوري والـ
وإن هــذه الأدوات يستخدمها العدو الطبقي غطاء 
لمصلحته الضيقة التي لا يهمه فيها لا الــوطــن ولا 
الــمــواطــن ومـــن هــنــا جــــاءت مــقــولــة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــوحــدة الشيوعيين سابقاً )حــزب الإرادة الشعبية 
حـــالـــيـــاً( أنـــنـــا بــالــفــكــر ضـــد )الـــجـــمـــود وضــــد الــعــدمــيــة( 
أي أننا لا يمكن فهم المنهج الماركسي مثل عقيدة 

دينية تقدس النصوص الجامدة بدون أي تطور أو 
اجتهاد ينسجم مع الفكر الماركسي وبالوقت نفس 
نحن ضد العدمية التي أراد بعض الماركسيين أن 
يستطيع بها إلغاء جوهر الفكر الماركسي ومن هنا 
الماركسي  المنهج  الــثــابــت والمتغيير فــي  جــاء دور 
فــالــثــابــت مــثــاً هــو مــقــولــة الــصــراع الطبقي وتــازمــه 
مع النهج الوطني والثابت أننا نريد مجتمع العدالة 
والاشتراكية ومجتمع المواطنة بــدون أي تميز لا 
وطني أمــا المتغير فهو الــظــروف الموضوعية لكل 
بلد والاكتشافات العلمية المتسارعة لمختلف مناحي 
الــحــيــاة ومــــن هــنــا يـــأتـــي تــفــســيــر الــمــنــهــج الــمــاركــســي 
ــــكـــــل ظـــــاهـــــرة ومـــــــن هــنــا  الــــجــــدلــــي لأي اكــــتــــشــــاف ولـ
بــالــذات يأتي تفسير حــزب الإرادة الشعبية للأزمة 

الــســوريــة والـــخـــروج مـــن وهـــم الــثــنــائــيــة )مــعــارضــة ــ 
نظام( فتطور الأحــداث في الأزمــة السورية أثبتت 
صحة وتوجه حزب الإرادة الشعبية ففي المعارضة 
هناك معارضة مرتبطة بالخارج ومــأجــورة وهناك 
مـــعـــارضـــة وطـــنـــيـــة شـــريـــفـــة تـــريـــد بـــنـــاء وتــــطــــور هـــذا 
الــبــلــد نــحــو الأفـــضـــل وفــــي الــنــظــام هــنــاك الــوطــنــيــون 
الشرفاء في مختلف أجهزة الدولة والنظام وهناك 
الــفــاســدون الــذيــن يخربون البلد والــمــوجــودون في 
مختلف أجهزة الدولة ومن هنا تحديداً شعار حزب 
الإرادة الشعبية الــذي يختصر رؤيــتــه لــأزمــة بأننا 
ضــــد الـــفـــاســـديـــن الــــمــــوجــــوديــــن داخـــــــل الـــنـــظـــام وضـــد 
الــمــأجــوريــن الــمــوجــوديــن بالمعارضة، والاثــنــان هما 

وجهان لعملة واحدة... 

ǧǧازرع / يسار غريّب
لقد جاء مشروع برنامج حزب 

الإرادة الشعبية ونظامه الداخلي 
عصارة فكرية وهامة ومحصلة 

لعمل دؤوب وتجارب وممارسة 
عملية خلال السنوات الماضية، 
وأثبت الوقائع على الأرض صحة 

الرؤية والقراءة والممارسة 
بما يتناسب مع مصلحة البلاد 

والشعب، وأهم ما يميز ذلك 
الموضوعية والواقعية التي لم 

تستند إلى الأوهام والرغبات،أو 
نتيجة إملاءات أو أجندات 

داخلية أو خارجية..ومساهمةً في 
المناقشة والإغناء.. نقول:

في البرنامج
• استبدال مصطلح الإسلام السياسي 
بمصطلح الإسلاموية أو الإسلاموية 
بين جماعة تستخدم  للفصل  الناشئة 
ــــديـــــن لأغــــــــــراضٍ وأهـــــــــــدافٍ ســيــاســيــة  الـ
ومــشــاريــع تفتيتية وبــيــن ديـــن يحمل 

قيماً أخلاقية ومبادئ إنسانية.

• غـــــــــاب عـــــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج فـــــــي الــــجــــانــــب 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي،فــكــرة الاهتمام 
والتركيز على البحث العلمي في مختلف 
المجالات..فلا يمكن بناء اقتصاد وطني 
إلّا إذا اعتمد على خبرة وعقول أبنائه، 
وامــــــتــــــاك الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هـــــو ضـــــــرورة 
وطــنــيــة وعــنــصــر هـــام فــي ذلـــك وخــاصــةً 

أنـــــنـــــا نــــمــــلــــك مــــنــــهــــا ومــــنــــهــــم الــــكــــثــــيــــر لــكــن 
إبداعاتها  لتقديم  المناخ  توفير  ينقصها 
وتــطــويــرهــا والــتــي عــانــت فــي الــســنــوات 
الـــــســـــابـــــقـــــة مـــــــن الإهــــــــمــــــــال الــــــــــــذي دفـــعـــهـــا 
للهجرة وسمح بنهبها وسرقتها بتقديم 
الإغراءات أو محاولة تصفيتها..وتوفير 
ــنــــاخ الـــمـــنـــاســـب يـــســـمـــح بــالــمــحــافــظــة  ــمــ الــ

عليها وإيــقــاف مزيفها وعــودة الآخرين 
للمساهمة في بناء الوطن.

• في الجانب الثقافي علينا ألا نغفل 
دور الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل على 
تــطــويــر الــمــنــاهــج لــيــكــون لــهــا دور في 
ــيــــة وتـــكـــريـــس  ــنــ إعــــــــــادة الـــلـــحـــمـــة الــــوطــ
الوطنية والمسامحة ونبذ  المصالحة 
التعصب وتــرمــيــم مــا أصـــاب المجتمع 
مـــن أمــــــراض نــتــيــجــة الأزمـــــــة، وإعـــــادة 
لتكمل دور  التنويري  الــمــدرســة  دور 
الأســرة في بناء جل سليم قــادر على 

بناء الوطن..

في النظام الداخلي
• جـــاء فـــي فــقــرة الــمــحــكــمــة الــحــزبــيــة: 
ــهــــا  مــــهــــام الـــمـــحـــكـــمـــة الـــحـــزبـــيـــة وقــــراراتــ
نــافــذة. ونــقــتــرح إضــافــة: لحين انعقاد 

المؤتمر.
ــــود بــنــد خــــاص يــوضــح  • أقـــتـــرح وجـ
ــقــــر بـــــوجـــــوب فـــصـــل الأحــــــــــزاب عــن  ويــ
الدولة للاستفادة من تجارب وأخطاء 
السابق التي اختزلت الدولة في حزبٍ 

واحد..

حزب كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

مشروعا البرنامج والنظام الداخلي
عصارة فكرية وممارسة عملية..!
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الفضاء الجديد هو 
ملك القوى التي 

سجلت ملاحظاتها 
على معظم 

الأهداف التي 
حققها الحراك 

الشعبي في بداية 
الأزمة من إنهاء 

الأحكام العرفية 
فالدستور الجديد 
وقانون الأحزاب 

وغيرها

ملف )سورية 2013(

الفضاء السياسي الجديد

ǧǧكريم شحود
وهـــــــذه الأحــــقــــيــــة لــــم تــــــأت مــــن صـــحـــة وجـــمـــال 
السياسية  أفكارها  لواقعية  بــل  فقط.  أفكارها 
الــواقــع، ولأنها  تنفيذها على أرض  وإمكانية 
أيضاً تلبي مصالح الأكثرية الساحقة من أبناء 
الــجــبــهــة بقواها  الـــســـوري، فــهــي أي  المجتمع 
الــمــتــوافــقــة أدركــــت وعــبــر انطلاقها  السياسية 
مـــن الــمــنــصــة الــمــعــرفــيــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا وبــشــكــل 
مبكر ضــرورة اغتنام فرصة التوازن الدولي 
ــــة الــــتــــي تــجــلــت  ــيـ ــ ــــاسـ ــاشــــئ ومــــامــــحــــه الأسـ ــنــ الــ
بعمق أزمــة النظام الرأسمالي العالمي وعلى 
رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وانتفاض 

روسيا والصين من سباتهما المتوقع.
ــلـــت هـــــــذه الـــجـــبـــهـــة مـــــن خـــــــال قــــواهــــا  كــــمــــا عـــمـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى الامــــتــــثــــال بــتــكــويــن 
رؤيتها إلى أهم المنجزات الفكرية والمعرفية 
التحرر  لحركة  النضالي  لــلــتــراث  والسياسية 
ــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــــركـ ــــحـ ــــة بـــشـــكـــل عـــــــام والـ ــــوريـ ــثـ ــ الـ
ــان  ــ ــا كـ ــ ــنـ ــ الــــــســــــوريــــــة بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، ومـــــــــن هـ
اكــتــشــافــهــا الــمــبــكــر لــلــفــضــاء الــســيــاســي الــجــديــد 
الــذي بــدأ. يتكون في البلاد مما أرســى نواة 

حــقــيــقــة لــمــعــارضــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة بـــالـــداخـــل ـ 
واســعــة الــتــمــثــيــل ـ اســتــطــاعــت أن تــســاهــم. في 
كــبــح جــمــاح الــتــدخــات الــخــارجــيــة فـــي بــادنــا 
ــــذي ارتــــهــــن وجـــودهـــا  وفـــضـــح الـــمـــعـــارضـــات الــ

بالعامل الخارجي فقط.
كــمــا اســتــطــاعــت عــبــر رؤيـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة بــعــدم 
إقـــصـــاء أحــــد. مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي نــضــالــهــا من 
أجل التغبير الجذري والشامل، والقضاء على 
الجمود العقائدي الذي أصاب قيادات بعض 
الأحـــــــزاب الــوطــنــيــة والــمــمــثــل بــالــحــفــاظ على 
ــــوأ وذلــــك عــبــر اقــتــنــاع  الــســيــئ خـــوفـــاً مـــن الأسـ
قواعد تلك الأحــزاب بصحة سياسة الأحزاب 
المكونة لجهة التغبير والتحرير تجاه الأزمة 

السورية وفي كل مراحلها.
فهؤلاء القادة لم يروا أن هناك شيئاً قد تغير، 
أو هم لا يريدون أن يروا ذلك، وعلى ما يبدو 
لا يـــريـــدون الاســتــفــاقــة مـــن ســبــاتــهــم الــطــويــل، 
وبرأيهم أن كل هذا الفضاء السياسي الجديد 

المتكون وهمي ومصطنع.
لكن فليعلم الجميع بأن فضاءً سياسياً وجديداً 
قد تكون، وهو ملك كل حزب سياسي أو قوة 

إن الانطلاقة المبكرة للجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير بمكوناتها السياسية 

الحالية واللاحقة. ورؤيتها السياسة 
العميقة للأزمة السورية منذ بداية 

الحراك السياسي والاجتماعي في البلاد... 
يجعلها تشكل حجر الزاوية في أي حل 

سياسي، وقوة سياسية لا بديل عنها في 
خوض معركة المخرج الآمن للأزمة في 

البلاد.

قانون حلّ الأزمة
ǧǧاسامة دليقان

لــم يــعــد كــافــيــاً تــرديــد عــبــارة »الــحــل الــســيــاســي« أو »الــســيــادة 
الــوطــنــيــة« مـــجـــرداً مـــن الــمــقــتــضــيــات والإجـــــــراءات الــضــروريــة 
لهما، والمحددة بالمتوالية أو المصفوفة الثلاثية الضرورية، 
من إيقاف كل أشكال التدخل الخارجي وعلى رأسها السلاح 
والــمــال والمقاتلين من خــارج الــحــدود أولًا، مما يــؤدي ثانياً 
إلى تجفيف المنابع الخارجية للعنف الممارس من المقاتلين 
الأجــانــب ضـــدّ جميع الــســوريــيــن، ويــفــتــح الــبــاب تــالــيــاً لإيــقــاف 
أنفسهم نحو تحويل وجهة صراعهم  العنف بين السوريين 
بشكل مشترك ضــدّ أولــئــك الأجــانــب بوصفهم عـــدواً مشترك 
وغــزاة فاشيين جــدد، وثالثاً انطلاق حقيقي لعملية سياسية 
داخــلــيــة وســوريــة - ســوريــة فــعــاً للنهوض بمهمات معركة 
الــتــغــيــيــر الــشــامــل والـــجـــذري لــلــنــظــام الــســيــاســي الاقــتــصــادي-
الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي، الــمــتــازمــة مــع الانــتــقــال الــضــروري 
إلــى المقاومة بكل أشكالها وخــوض معركة تحرير الأراضــي 
الــســوريــة والــعــربــيــة الــمــحــتــلــة مـــن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي. إنّ هــذا 
الــنــســق الــمــتــعــاقــب الــمــتــصــور لــتــطــور الأزمــــــة الـــســـوريـــة نحو 
حــلّــهــا الــتــقــدمــي، يــمــكــن فــهــمــه مــعــرفــيــاً عــلــى شــكــل أنّ الــوصــول 
إلــى مرحلة الــصــراع السلمي السياسي الــبــنّــاء الإيــجــابــي بين 
الــســوريــيــن، هــو نفي ديالكتيكي مـــزدوج )نــفــي نــفــي( للحالة 
السائدة السابقة من الصراع العنيف الدموي الهدّام السلبي, 

تـــنـــتـــقـــل فـــيـــه الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــــمــــؤثــــرة والــــفــــعــــالــــة مــن 
تناقضات ثانوية، أو ما يعرف بالثنائيات الوهمية من طائفية 
ــفــــة مـــثـــل مــــعــــارض- مــــوالــــي، إلـــى  وعـــشـــائـــريـــة وســـيـــاســـيـــة زائــ
تناقضات رئيسية أساسية طبقية بين ناهبين ومنهوبين، بين 
رأسماليين وفاسدين مستغلين، وكادحين مستغلين. ونحن 
حالياً مع »جنيف2« مقبلون على المرحلة الانتقالية المؤقتة 
بين هاتين المرحلتين. إنّ معرفة ذلك ضرورية من أجل فهم 
الــمــغــزى الــعــمــيــق مــن الــمــواقــف الــمــتــشــددة للعناصر الرجعية 
المستفيدة من الحالة القائمة سواءً داخل النظام أو المعارضة 
أو المجتمع، وبالتالي من أجل معرفة طريق النضال  ضدها، 
و طريق التحالفات الضرورية مع القوى الوطنية والتقدمية 
الــمــوجــودة فــي نفس هــذه الــمــواقــع الــمــذكــورة، لأنّ المرحلة 
الانــتــقــالــيــة هـــذه ســيــكــون عــنــوانــهــا الــمــوضــوعــي الــعــريــض هو 
تعميق الــفــرز الحقيقي ضمن وبين جميع الــقــوى. ولا يمكن 
فهم جوهر مواقف الاشتراطات المسبقة على جنيف2 مثل 
شـــــرط »الـــتـــنـــحـــي« الــــــذي تــطــلــقــه بـــعـــض الـــمـــعـــارضـــة، أو عـــذر 
»خرق السيادة الوطنية« الذي يطلقه بعض النظام، سوى 
من بــاب محاولة عرقلة تلك القوى المتشددة والفاسدة في 
الطرفين للتسارع الجارف لهذا الفرز الموضوعي الحقيقي، 
بأنّهم سيكونون أول ضحاياه، مثلما  اليقين  لأنها تعلم علم 
سيكون الشعب السوري وجميع وطنييه ومستقبل سورية 

كوطن واحد موحد أول المستفيدين منه.

أو حــركــة أو شــخــصــيــة وطــنــيــة تــمــلــك الــرؤيــة 
المختلفة  السورية بمراحلها  الواقعية للأزمة 
والإرادة الــوطــنــيــة بــدفــعــتــهــا نــحــو الإيــجــابــيــة 
باتجاه التغيير الجذري والشامل. والخلاص 
مـــن قــــوى الـــفـــســـاد والــــظــــام عــلــى حـــد ســــواء، 
والـــتـــي نــعــمــل فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى مــحــاربــة 
مفرزاتها السلبية المقيتة التي لا تنتمي إلى 
نحن  والاجتماعية  السياسية  وقيمنا  أفــكــارنــا 

كمجتمع سوري.
نــعــم فــالــفــضــاء الـــجـــديـــد هـــو مــلــك الـــقـــوى الــتــي 
سجلت ملاحظاتها على معظم الأهــداف التي 
حققها الــحــراك الشعبي فــي بــدايــة الأزمـــة من 
ــام الـــعـــرفـــيـــة فـــالـــدســـتـــور الـــجـــديـــد  ــ ــكـ ــ إنــــهــــاء الأحـ
وقــــانــــون الأحـــــــزاب وغـــيـــرهـــا وبــيــنــت وبــشــكــل 
ــــذه الأهــــــــداف  ــأن مــــعــــيــــار تـــحـــقـــيـــق هـــ ــ صــــريــــح بـــ
يــرتــبــط بــمــدى الـــقـــدرة والــجــديــة فـــي تنفيذها 
عـــلـــى أرض الــــواقــــع والــــفــــضــــاء الـــجـــديـــد أيـــضـــاً 
ــيـــة الــــتــــي فــضــحــت  ــيـــاسـ مـــلـــك لـــكـــل الـــــقـــــوى الـــسـ
وتنبهت ومــنــذ بــدايــة الأزمـــة فــي ســوريــة إلى 
التطرف الذي تجلى بوهمية الثنائية الوهمية 

كمعارضة ونظام

وللقوى التي رأت بــأن الحل الوحيد للأزمة 
ــاً. وأن  ــيــ ــنــ الــــســــوريــــة هــــو ســـيـــاســـي ولــــيــــس أمــ
الـــمـــعـــركـــة الــســيــاســيــة هــــي أصـــعـــب مــــن مـــعـــارك 
ــاديـــة أقــل  ــمـ الـــســـاح لــكــن كــلــفــتــهــا الــبــشــريــة والـ

بكثير.
والأيام والمراحل التي مرت بها الأزمة أثبتت 

صحة ذلك داخلياً وخارجياً.
وأخــيــراً فالفضاء ملك لكل من يــرى أن واقعاً 
جديداً في سورية قد بدأ يتغير، وأن التوازن 
ــــد تـــغـــيـــيـــر، وســـيـــصـــبـــح لــديــنــا  ــاً قـ ــ ــــضـ الـــــدولـــــي أيـ
معارضة وطنية متميزة افتقدتها دول كثيرة 
مرت قبل الأزمــة السورية وستستطيع هذه 
المعارضة بفضائها الجديد كجبهة أن تحدث 
فــــــرزاً مــهــمــاً عــلــى صــعــيــد الـــمـــعـــارضـــة والــنــظــام 
والشارع، وكل الوقائع التي تتلمسها من كل 
الأطــــراف تــؤكــد صــحــة ذلـــك، وكـــل هـــذا يدفعنا 
ــــوح  ــــوضـ ــــرأة والـ ــــجــ ــــن الــ إلــــــى الـــعـــمـــل بـــمـــزيـــد مـ
المرتقبة،  السياسية  المعركة  خــوض  باتجاه 
ــتـــي تــلــبــي مــصــالــح الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة من  والـ
إلــى التغبير  أبناء مجتمعنا السوري وصــولاً 

الجذري والشامل.
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سياسة تحرير الأسعار والفساد تطال »الأدوية الزراعية«!؟
كـــانـــت الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي اتـــخـــذت فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
ــتـــمـــدت عـــلـــى خــــداع  ــتــــي اعـ ــعــــاشــــرة، والــ ــا الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة الــ ــ وآخـــــرهـ
الــمــواطــنــيــن عــمــومــاً والــمــنــتــجــيــن خــصــوصــاً بــاعــتــمــاد مــفــهــوم الــســوق 
الاجتماعي وتحرير التجارتين الخارجية والداخلية وتحرير الأسعار 
ووهم الاستثمار الخارجي مما رفع تكاليف الإنتاج الزراعي وأرهق 
وسمح  المستهلكين،  والــمــواطــنــيــن  المنتجين  والــمــزارعــيــن  الفلاحين 

بملء جيوب الفاسدين وحماتهم بمبالغ كبيرة.
ــــاج ســـــواءً  ــتـ ــ والأدويــــــــــة الــــزراعــــيــــة والأســـــمـــــدة هــــي بــــوابــــة زيــــــــادة الإنـ
بالتغذية للنبات والنمو أم فــي مكافحة الآفـــات والأمــــراض وخاصة 
في الزراعات الغذائية من قمح وشعير وخضار وفواكه والمزروعات 

الإنتاجية من قطن وغيره.
واتــبــاع ســيــاســة تــحــريــر الــتــجــارة والأســـعـــار ســمــح بــاســتــغــال وفــســاد 
كبيرين في كل ما يمس القطاع الزراعي، فمؤخراً دخلت إلى الأسواق 

المحلية أدوية زراعية مخالفة للمواصفات والمقاييس ونسب التركيز، 
مما قلل فاعليتها أو زاد في سميتها، وهذا لا ينعكس على المزروعات 
وكــمــيــة الإنــتــاج فــقــط، وإنــمــا ينعكس أيــضــاً عــلــى الــمــواطــن المستهلك 
المعرض للتسمم في أي لحظة، وناهيك عن أسعارها الخيالية على 

مرأى من أعين الجهات الرقابية!؟
كما أن تحرير الأسعار سمح باستغلال الفلاحين والمزارعين حيث 
ارتــفــعــت أســعــار بــعــض الأدويــــة الــزراعــيــة بنسبة تــفــوق 400%، وهــذا 
انعكس على تكاليف الإنتاج العامة  للفلاحين والمزارعين، وزاد في 
خساراتهم المتلاحقة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات 
ــــور كلها  ــــة لــتــفــلــت الأمـ ــــاءت الأزمـ ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الأخـــــرى، وجـ
مـــن عــقــالــهــا.. وهــــذا مـــا يــهــدد الأمــــن الاقـــتـــصـــادي والـــغـــذائـــي، وبــالــتــالــي 
الاجتماعي والوطني في ظل هيمنة قوى الفساد الكبير والمسلحين 

المتطرفين والمتشددين. أين الدعم الزراعي مما تقدم؟

وزارة العدل: 
منفتحون اليوم على أي مشاركة مفيدة وبناءة

»الـــســـيـــد رئـــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة »قــــاســــيــــون« الــمــحــتــرم، 
إشـــارة إلــى مــا نشر فــي صحيفة »قــاســيــون« بعددها رقم 
/623/ الصفحة /7/ بتاريخ 2013/10/13 تحت عنوان »هل 

تعمل وزارة العدل منفردة و منعزلة«:
فإنه وبعد التدقيق نبيّن الآتي:

بداية نشكر السيد المحامي »سالم كلاس« لما تم نشره 
كــونــه يــســلــط الــضــوء بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر على 
جــزء من عملية الإصــاح القضائي، والــدور الــذي تنهض 

به وزارة العدل اليوم.
لم تقم وزارة العدل كما ورد في المادة المنشورة حتى 
تاريخه بتشكيل لجنة مهمتها إعداد قوانين خاصة بسرقة 

النفط.
أمــا مــوضــوع تجريم إشـــراك الأطــفــال فــي الأعــمــال القتالية 
الــعــدل ووزارة  فــقــد تــم بالتنسيق والــتــعــاون بــيــن وزارة 
الــشــؤون الاجتماعية والهيئة الــســوريــة لــشــؤون الأســرة 
ونــقــابــة المحامين فــي ظــل تــداعــي المجموعات الإرهــابــيــة 
المسلحة إلى استغلال براءة الأطفال والأزمة الراهنة، مع 
التنويه إلــى أنــه وخــافــاً لما ورد في الــمــادة المشورة لا 
يوجد في قانون العقوبات السوري أي نص يجرم إشراك 
الأطفال في الأعمال القتالية، كما أن المرسوم التشريعي 
الـــذي صــدر لــم يتضمن قــانــونــاً خــاصــاً، وإنــمــا أضـــاف مــادة 
بــرقــم /488/ مــكــرر إلـــى الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم /148/ 
العقوبات  قــانــون  المتضمن  بــتــاريــخ 1949/6/22  الــصــادر 

)نرفق ربطاً نسخة من هذا المرسوم التشريعي(
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 2051/ل بموجب الكتاب 
المتضمن تشكيل لجنة  رقــم )13912( تاريخ 2012/9/10 
مهمتها وضع مشروع قانون عقوبات عام وذلك بمشاركة 
الجهات المعنية )إدارة القضاء العسكري، نقابة المحامين، 
كلية الحقوق بجامعة دمشق..( وقد أوشكت هذه اللجنة 
على الانتهاء من عملها، وسيصار إلى تضمين هذا القانون 

سائر النصوص الجزائية ما أمكن ذلك.
في جميع اللجان التي شكلتها وزارة العدل هناك ممثلين 
عــن نــقــابــة الــمــحــامــيــن، وكــلــيــة الــحــقــوق، كــمــا أن الــعــديــد من 
الــلــجــان تــضــم مــمــثــلــيــن عـــن جـــهـــات أخـــــرى ومــنــهــا الاتـــحـــاد 
النسائي والهيئة الــســوريــة لــشــؤون الأســــرة... فضلًا عن 
أن أغلبية مــشــاريــع الــقــوانــيــن الــتــي تعدها الــــوزارة ترسل 
ــــداء الــمــاحــظــات  إلـــى نــقــابــة الــمــحــامــيــن وكــلــيــة الــحــقــوق لإبـ
عــلــيــهــا، كــمــا أنــهــا تــعــرض عــلــى عــــدد مـــن أعـــضـــاء المجلس 
الاستشاري في الــوزارة من قضاة ومحامين، وذلــك كله 
قبل إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب 
صدورها من الناحية الدستورية. ويمكن مراجعة الإطار 
الزمني لتنفيذ تقرير الإصــاح الــذي يوضح هــذه الأمــور 
WWW. لــلــوزارة بشكل مفصل على الموقع الالكتروني 

فـــي وزارة  الــمــشــاركــة  أن حــجــم  moj.gov.Sy، ونــعــتــقــد 

العدل على هذا النحو لم يكن مسبوقاً من ذي قبل.
وفــيــمــا يــخــص الــتــبــلــيــغ فــإنــه مـــن الــمــتــفــق عــلــيــه أنـــه وسيلة 
لازمـــــــة لـــطـــرفـــي الـــــدعـــــوى فـــــي الـــــوقـــــوف عـــلـــى مـــواعـــيـــدهـــا 
وإجراءاتها، وقد تضيع حقوق أي منهما إن لم تبليغه على 
الــوجــه الصحيح ولــمــا كــانــت الــظــروف الاستثنائية عاملًا 
يعيق إجـــراءات التبليغ على النحو المطلوب. فــإن تأكيد 
الــرســائــل النصية والــرســائــل الالكترونية من  التبليغ عبر 
شأنه اختصار الكثير مــن الــوقــت والجهد لــذا كــان صــدور 
بــتــاريــخ 2013/4/24. مع   /25/ رقـــم  التشريعي  الــمــرســوم 
ــذا الـــمـــرســـوم لـــم يــلــغ الــتــبــلــيــغ بــالــطــرق  الــتــنــويــه إلــــى أن هــ
التقليدية المعتادة، وإنما أجاز تأكيده عبر وسائل التقنية 
الحديثة، وفور صدور هذا المرسوم عملت الوزارة على 
توفير المستلزمات المادية والبشرية اللازمة، كما جرى 
إبــرام عقد مع شركة MTN بهذا الخصوص، وتم تشكيل 

لجنة بموجب القرار رقم /2119/ تاريخ 2013/8/1 مهمتها 
التشريعي  للمرسوم  التنفيذية  التعليمات  إعــداد مشروع 
رقــم /25/ الــصــادر بــتــاريــخ 2013/4/24 وقــد أنــجــزت هذه 

اللجنة المهمة المسندة إليها.
وخــتــامــاً نشير إلـــى أن وزارة الــعــدل منفتحة الــيــوم على 
أي مــشــاركــة مــفــيــدة وبـــنـــاءة وتـــرحـــب بـــــآراء ومــقــتــرحــات 
مـــن جــمــيــع الــبــاحــثــيــن والــمــخــتــصــيــن مـــن قـــضـــاة ومــحــامــيــن 
ــاتــــذة جــامــعــات وتـــدعـــو مـــن لـــديـــه الــرغــبــة بــالــمــشــاركــة  وأســ
في المجلس الاستشاري التطوعي للإفادة من خبراته، 
ونــتــوجــه بــالــدعــوة لــانــضــواء فـــي عــضــويــة هـــذا المجلس 

للسيد المحامي »سالم كلاس«. 

ǧǧ وزير العدل 
      د. نجم حمد الأحمد

وردنا كتاب وزارة العدل رقم /29453/ تاريخ 
2013/10/26 موقع باسم السيد وزير العدل 

د. نجم الأحمد، المتضمن رد الوزارة على مقال 
منشور في صحيفة »قاسيون«- العدد 623 تحت 

عنوان »لا يموت حق: هل تعمل وزارة العدل 
منفردة ومنعزلة«، وعملًا بحق الرد ننشر نص 

الكتاب المذكور أعلاه. وفيما يلي مضمونه:

عطفاً على كتاب وزارة العدل رقم 29453 نقول:
أولًا: كل الشكر والاحترام لوزارة العدل لاهتمامها بوسائل الإعلام الخاص 
وهذا  »قاسيون«  صفحات  على  نشره  يتم  ما  وخاصة  الإعلامي  ومحتواها 
أدل دليل على حسن رعاية الوزارة للشأن العام من الناحية القانونية لما 

فيه المصلحة العامة للبلاد.
ثانياً: فيما يتعلق بإعداد القوانين الخاصة بسرقة النفط, فقد تم تداول 
هذا الأمر بواسطة وسائل إعلامية متنوعة وعلى شبكة الأنترنت لمواقع 
وزارة  عن  يصدر  ولم  العام،  الشأن  يمارسون  لأشخاص  تصريحات  تحمل 

العدل أي نفي لهذا الموضوع فقمنا بتداول ما قام غيرنا بنشره سابقاً.

أما إشراك الأطفال في الأعمال القتالية فقد نعتمد في كثير من الأحيان 
الأفعال  توصّف  والتي  العام،  العقوبات  قانون  في  المواد  بعض  على 
بتفاصيل  الحالي  الوقت  في  الدخول  ودون  نفسه  السياق  ضمن  الجرمية 

المواد القانونية.
وفيما يتعلق بالدعوة الكريمة التي وجهتها وزارة العدل في ختام كتابها 
للمحامي سالم كلاس للانضواء في عضوية المجلس الاستشاري التطوعي، 
فإننا نحيط الوزارة علماً بأن من وجهت إليه الدعوة هو في الأساس عضو 

ضمن المجلس الاستشاري بترشيح من حزب الإرادة الشعبية.
مع كامل الاحترام متمنياً لكم التوفيق لما فيه خير البلاد.  

تعقيب المحامي سالم كلاس
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التدخل لتخفيف عبء الغلاء.. 
قرار في طور »الدراسة«!

ǧǧمراسل قاسيون

تسعير إداري لـ14 مادة وسلعة
ـــ14  ــــرار بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــســعــيــر إداري لــ ــقـ ــ فـــجـــاء الـ
مــادة وسلعة ودراســـة واقــع هــذه الــمــواد من حيث 
الوفرة والتكلفة والسعر المقترح. وأوضــح القرار 
أن هذه المواد تضمنت )البيض والفروج والألبان 
الحب  والأجبان والمعكرونة والشعيرية والعدس 
والعدس المجروش والحمص الحب والفاصولياء 
اليابسة ورب الــبــنــدورة وحليب الأطــفــال المجفف 

كيس 900 غرام والتونة والسردين(.
وبيّن القرار أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تحديد 
الــســعــر الإداري الــمــقــتــرح لــتــلــك الــــمــــواد ومــقــارنــتــه 
لتوفير سلعة  تمهيداً  والعالمية  الــرائــجــة  بــالأســعــار 
للمواطنين بسعر مدعوم وكمية مناسبة  تموينية 
مع إعادة النظر بهذا السعر كلما اقتضت الحاجة. 

منطق التبرير مستمر..
يتضح مما سبق أن قــرار وزارة التجارة الداخلية 
ــــور الــــدراســــة،  ــا يــــــزال فــــي طـ ــايـــة الــمــســتــهــلــك مــ وحـــمـ

ولـــيـــس كــمــا أعــتــقــد الـــكـــثـــيـــرون بــــأن الأمـــــر بــــات في 
طور الإنجاز والمباشرة في التنفيذ بآليات مختلفة 
لتخفيف عـــبء الــغــاء عــلــى كــاهــل الــمــواطــنــيــن. وقــد 
تـــأكـــد ذلــــك مـــن خــــال الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي 
ــــادت بــــ »إن  صــــدرت عـــن الــحــكــومــة مـــؤخـــراً الــتــي أفـ
انتهت  الأولــــى  ــادم، والــمــرحــلــة  قــ التسعير الإداري 
وبــــدأت الــمــرحــلــة الــثــانــيــة، وأن قــــرار الــتــســعــيــر جيد 
ولكن البطء في إجراءات التنفيذ سببه عوامل عدّة 

تؤجّل تطبيق القرار«.

عبء الغلاء لا يحتمل »الانتظار«
كــمــا يــتــضــح أن هــــذا الـــقـــرار الـــصـــادر يــتــمــحــور حــول 
تشكيل لجنة وليس باعتماد »آلية« تقضي بتسعير 
المواد المستهدفة، أي أن القرار لم يستكمل جميع 
الجوانب إضافة إلى أنه جاء متأخراً قياساً بما يعانيه 

المواطنون في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية! 
مــا يعني أن »الــتــجــارة الــداخــلــيــة« مـــازالـــت فــي نقطة 
البداية، والمشوار مازال طويلًا بهذا الاتجاه، وكأن 
الهدف من إثارة موضوع التسعير لا يتعدى الكلام 
الإعلامي وإعطاء إبر مسكّنة لمستهلك قضّت الأسعار 

مضاجعه وأفرغت جيوبه من المدخرات المتبقية.

المطلوب: ضبط، رقابة، محاسبة
نرى أن إنجاز التسعير الإداري بات من بديهيات 
التدخل الحكومي لضبط الأسعار نسبياً، وبالتالي 
لا يحتمل التأخير، فالمطلوب حشد كل الإمكانات 
والــجــهــود لتخفيف عـــبء الــغــاء وارتـــفـــاع الأســعــار 
على كاهل المواطنين وتفعيل آليات الرقابة لضبط 
الأسعار في الأسواق المحلية ومحاسبة الفاسدين 
قــد صفرت  فــالــجــيــوب  الــشــعــب.  والمتلاعبين بلقمة 

وأطلقت نداءات الاستغاثة بالفم الملآن.

مأساة »مخطوف«.. برسم السيد وزير الداخلية؟
ǧǧمراسل قاسيون- طرطوس

ــــو الــــشــــرطــــي »مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل أحـــمـــد«  وهــــــا هـ
مــن محافظة طــرطــوس يشكو إلـــى صحيفة 
ــه، حــــيــــث تـــحـــدث  ـــاتــ ــانـ ــعــ »قـــــاســـــيـــــون« قــــصــــة مــ
بــألــم ووجــــع عــن مــعــانــاتــه مــن جــــراء الخطف 
الذي تعرض له في المخفر الذي يخدم فيه 
بمخفر »القادرية« التابع لمنطقة عين العرب 

بمحافظة حلب، وفيما يلي قصة معاناته: 
»لــقــد تــم الــهــجــوم عــلــى مخفرنا وخطفنا من 
ــــة مــــن زمـــائـــي  ــــعـ ــاعـــات مــســلــحــة أنـــــا وأربـ ــمـ جـ
وعرفنا بعدها أن الجهة الخاطفة هي )لواء 
الـــتـــوحـــيـــد(، ولـــقـــد تــــم اخـــتـــطـــافـــي لـــمـــدة /28/ 
يــــوم مـــن الــتــعــذيــب الــجــســدي والــنــفــســي وتــم 
عــرضــنــا بــمــقــاطــع فــيــديــو عــلــى أكــثــر مـــن قــنــاة 
فضائية، وفيما بعد تم عرضنا على ما يسمى 
)محكمة شرعية(، وأطلق سراحي ودخلت 
بــعــدهــا مشفى الــبــاســل بــطــرطــوس للمعالجة 
وحـــــضـــــرت بـــعـــدهـــا إلــــــى مـــقـــر قـــــيـــــادة شـــرطـــة 
ــــت فــيــهــا  ــــرحـ ــبــــط شـ ــمــــت ضــ طــــــرطــــــوس ونــــظــ
مــابــســات خــطــفــي بــتــاريــخ 2012/8/6- رقــم 

الضبط /96/.
ــا بــــعــــد حـــــضـــــرت إلـــــــى الأمـــــــــن الـــجـــنـــائـــي  ــيــــمــ وفــ
بــطــرطــوس وتــبــيّــن أنـــه لا يــوجــد أي مــذكــرة 
ــيــــادة شـــرطـــة طـــرطـــوس  ــالـــبـــت قــ بـــحـــقـــي، وطـ
بنقلي إلى المحافظة أو إلى أي منطقة آمنة، 
ولكنهم أجابوني بأنه يجب التحاقك بقطعتك 

ــأن الــــوصــــول إلـــى  ــ ــــم مــعــرفــتــهــم بـ بـــحـــلـــب- رغـ
مكان خدمتي هو مستحيل بسبب سيطرة 

المسلحين عليه-.
ــــر مـــــن مــــرة  ــثـ ــ وراجــــــعــــــت قـــــيـــــادة الــــشــــرطــــة أكـ
لشرح مشكلتي ولكن الــرد كــان دائــمــاً )هاد 
مــــو شــغــلــتــنــا، الـــتـــحـــق بـــقـــطـــعـــتـــك(. وفـــوجـــئـــت 
بعدها أن راتــبــي قــد تــم توقيفه بحجة أنني 
مــتــخــلــف عــــن الـــخـــدمـــة، فــــمــــاذا أفـــعـــل إذا كـــان 
الـــمـــوضـــوع خــــــارج إرادتـــــــــي، ورغــــــم خــدمــتــي 
لخمس سنوات بإخلاص وخطفي وتعذيبي 
جرت معاقبتي بشكل ظالم خارج أي منطق، 
فــكــيــف يــتــم قــطــع راتـــبـــي واعـــتـــبـــاري مــتــخــلــفــاً 

ولــدي كل الإثبات بأنني تعرضت للخطف؟ 
والآن ماذا أفعل إذا كان مكان خدمتي تحت 

سيطرة المسلحين؟! 
ولقد شرحت وضعي لقائد شرطة طرطوس 
لـــكـــي يـــتـــم نــقــلــي إلـــــى طــــرطــــوس أو إلـــــى أي 
منطقة آمــنــة ولــكــن بـــدون جـــدوى، وأنـــا الآن 
أعـــيـــش مــــأســــاة حــقــيــقــة عـــلـــمـــاً بـــأنـــنـــي الــمــعــيــل 
الـــــوحـــــيـــــد لأســــــرتــــــي لأن إخــــــوتــــــي الآخـــــريـــــن 

يخدمون بالجيش العربي السوري.
ولهذا أتوجه عبر صحيفة قاسيون المحترمة 
إلـــى كـــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة لــمــعــالــجــة مشكلتي 

ولكم كل الاحترام والتقدير«.

ــــه، والـــــهـــــدف هــو  ــــولـ لــــــدي الـــكـــثـــيـــر مـــمـــا أود قـ
تحريك الأمــور الساكنة، لتكون الخلاصة أن 
يبقى ما ينفع ويمكث في الأرض، فثمة قائمة 
طويلة من أسماء أحببتها، تترسم أمام عين 
الخيال، وبخاصة أننا مازلنا في رحاب ذكرى 
تأسيس حزبنا الشيوعي السوري، وها هي 
ــــداء كــلــمــات تـــتـــردد فـــي الــــذاكــــرة لــتــامــس  أصــ
لــيــس الأذن فــقــط، بــل لــتــمــس شــفــاف الــقــلــب، 
كلمات لرفاق قدامى من جيل الرواد الأوائل، 
فتشحن العزيمة وتلهب العاطفة، وتنعش في 
الوجدان والعقل أريج التفاؤل والأمل. وكما 
قــــال الـــشـــاعـــر: »وتـــبـــقـــى لــنــا بــســمــة رغــــم أنــف 
الـــشـــقـــاء«. ولابــــد مـــن تــوضــيــح أمـــر قـــد يخفى 
ــــراء والأعـــــــــــزاء، وهـــــو أن  ــقـ ــ عــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
الأسماء الحقيقية للرفاق منذ جيل التأسيس 
وفي العهود السرية، لم تكن قيد »التداول« 
بــدلًا عنها  حفاظاً على سلامتهم، ويستخدم 
أســـمـــاء رمـــزيـــة أو ألـــقـــاب مــثــل »أبـــــو ســعــيــد.. 
أبـــو ديــــــاب..« وعــــود عــلــى بـــدء فــمــمــا سمعته 
ــالـــه الـــرفـــيـــق أبـــــو اســـكـــنـــدر،  مــــن أفـــواهـــهـــم مــــا قـ
وهــو من أوائــل النقابيين الشيوعيين: »كان 
اتصالنا بالعمال دائماً، ففي صيف عام 1933 
ســرنــا على الأقـــدام مــن حــي القصاع بدمشق 
إلى المسؤولين من أجل طلب تأسيس نقابة، 
وعند وصولنا إلى دار حكومة تم اعتقالنا«.

لقد كنت اشتغل في معمل اسمنت دمر عندما 
سمعت لأول مرة بوجود عمال »بلشفيك« 
فانضمت إليهم، كنا نعمل أكثر من 12 ساعة، 
يضاف إليها ساعات الــذهــاب والإيـــاب، وقد 
ساهمت بشكل فعال في تأسيس أول نقابة 
لعمال الميكانيك بدمشق، وكان أول رئيس 
لــهــذه النقابة الــرفــيــق صــالــح شــعــبــان، وكانت 
ــيــــاء الأخــــــــرى نــشــيــطــة وكــــان  ــنـــا بــــالأحــ صـــاتـ
الــرفــيــق فــريــد مــن حــي الــمــهــاجــريــن يــقــدم لنا 

الدعم وخاصة أثناء الانتخابات.
ومما قاله الرفيق أبو باسل:

»كنا ندافع عن حرية بلادنا، ومن أجل ذلك 
نشارك في النضال الوطني ضد الاستعمار 
الفرنسي، ولأول مرة شاهد الناس الرفيق 
خالد بكداش بعد عودته من خــارج الوطن 
يـــــشـــــارك فـــــي تـــشـــيـــيـــع شـــــهـــــداء حـــــي الأكــــــــراد 
فــــــي إحـــــــــدى الـــــمـــــظـــــاهـــــرات ضــــــد الاســــتــــعــــمــــار 
التهم  بكل  تتهمنا  الرجعية  كــانــت  الفرنسي. 
وتنشر مختلف الأكاذيب، كنا نوزع وننشر 
نشراتنا باليد، ونعلق الأعـــام الــحــمــراء في 
وسط المدينة على اسلاك الكهرباء بطريقة 
لا يستطيع فيها رجال الأمن العام انتزاعها 

إلا بمساعدة رجال الإطفاء«.
ومما قاله الرفيق عز الدين:

ــتـــــى أنـــــــــــــــواع الــــتــــعــــذيــــب  ــ ــــشـ »كـــــــنـــــــا نـــــتـــــعـــــرض لـ
والـــحـــرمـــان، اعــتــقــلــت عـــدة مــــرات، ومــنــهــا في 
ــيــــروت وفـــــي عـــكـــا بــفــلــســطــيــن.. كـــنـــا أقـــويـــاء  بــ
نــتــحــلــى بــالــيــقــظــة الــــثــــوريــــة، نــــدافــــع عــــن أمـــن 
الحزب ونكشف العملاء، وفي إحدى المرات 
تــم اعتقالنا وكـــان معنا أحــد أعــضــاء الــحــزب، 
وبداخل السجن اكتشفنا أنه جاسوس للأمن 

العام، وتم فضحه، وطرد من الحزب«.

من الذاكرة

هؤلاء... هم رفاقنا

¿ محمد علي طه

بعد طول انتظار وبعد أن أرهقت الأسعار 
المرتفعة جيوب المواطنين بالغلاء، 

وابتزهم تجار الأزمات في لقمة عيشهم 
على مرأى من الجهات المختصة، وبعد عدة 

تصريحات صادرة عن أروقة الحكومة منذ 
أشهر تفيد بأن الحكومة تعتزم اعتماد 

التسعير الإداري لبعض السلع والمواد 
الأساسية، وأوحت هذه التصريحات أن 

الأمر بات قاب قوسين أو أدنى، لدرجة أضحى 
البعض يترقب صدور قرار التسعير، فها هي 

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
تصدر أخيراً قرارها بتشكيل »لجنة تسعير 
إداري« لبعض المواد الغذائية المحددة في 

مضمون القرار.

الأزمة الشاملة التي 
يعيشها مجتمعنا 

السوري ألقت بظلالها 
على مختلف شرائح 

المجتمع السوري ولم 
يبق منزل أو أسرة 

سورية بدون قصة 
حزن أو معاناة أو 

مأساة تحدث للأسرة 
السورية على اختلاف 

مواقعها ومشاربها 
وأفرزت الأزمة 

السورية آلاف القصص 
والحكايا اليومية التي 

تجسد آلام الشعب 
السوري ومأساة 

المخطوفين تكاد 
تكون من أكثر القضايا 
التي أثارت ألماً ووجعاً 

لدى السوريين.
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رحلة معاناة مواطني دمشق اليومية..

»إذلال وظروف لا تليق بالبشر« في ظل الازدحام المروري

ǧǧحازم عوض
ــالـــضـــرورة  ــقـــل، لا يــعــنــي بـ ــنـ وصــــــول وســـيـــلـــة الـ
صــــــعــــــود جــــمــــيــــع الــــمــــنــــتــــظــــريــــن إلـــــيـــــهـــــا كــــونــــهــــم 
بالعشرات، فأغلب الأحيان تكون هذه الوسيلة 
مكتظة بالركاب أكثر من قدرتها الاستيعابية، 
ــلـــــب »الـــــســـــرافـــــيـــــس« لا تـــقـــوم  ــ عـــــــدا عـــــن أن أغـ
بتخديم الخطوط المكلفة بها كاملة، في حين 
يـــقـــوم ســـائـــقـــو »الـــتـــكـــاســـي« بــتــحــديــد مــســارهــم 
حــســب مــزاجــيــتــهــم، فــيــضــطــر الـــمـــواطـــن حينها 

للانتظار أكثر وأكثر. 

ذل وشجار وأشياء أخرى..
  مشهد الازدحــــام الــمــروري فــي دمــشــق بات 
عــــامــــاً، و »مــــأســــاويــــاً ومــــــــذلًا« بـــعـــض الأحـــيـــان 
ــــأن »قــلــة  بــحــســب مـــواطـــنـــيـــن، الــــذيــــن اشـــتـــكـــوا بـ
عدد وسائل النقل العاملة بدمشق، والازدحام 
ــيــــن إلــــى  ــنــ ــمــــواطــ ــــع الــ ــدفـ ــ الـــــــمـــــــروري الـــــخـــــانـــــق، يـ
السرافيس  إلــى  التشاجر فيما بينهم للصعود 

أو التكاسي في حال توفرها«.
وأضـــــــــاف الــــمــــواطــــنــــون، بــــــأن »بـــــاصـــــات الــنــقــل 
ــنــــذ فـــــتـــــرة إحـــــــــدى الـــحـــلـــول  الـــــداخـــــلـــــي كـــــانـــــت مــ
ــة لــــلــــمــــواطــــن فـــــي حـــــــال عـــــــدم تـــوفـــر  ــمــــطــــروحــ الــ
السرافيس أو التكاسي،  إلا أن قلّة عدد هذه 
ــــاد عـــدد ســكــان مــديــنــة دمــشــق،  الــبــاصــات وازديـ
جعل منها حلًا صعباً، وقد يضطر البعض إلى 
أو الانحشار بداخلها مع  أبوابها  التعلق على 

العشرات في ظروف لا تليق بالبشر«.
وتــابــعــوا إن »بــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي استغلت 
الأزمــة وحاجة المواطنين إليها، وقامت برفع 
تسعيرة الركوب رغم وجــود سعر محدد من 
مــحــافــظــة دمــشــق، إلا أن عـــدم الــرقــابــة الــجــديّــة 
ــالــــت دون  ــعـــة مــــن شــــرطــــة الـــــمـــــرور حــ ــابـ ــتـ ــمـ والـ

ضبطها«.

مواطنون هجروا وسائل النقل واعتمدوا 
على أقدامهم

رفــع سعر ليتر البنزن الأخير إلــى 100 ليرة، 
ــمــــواطــــن الــــــســــــوري، وبــحــســب  ــاقــــم مــشــكــلــة الــ فــ
ــــاســـــي أصــــبــــحــــت شــبــه  ــــكـ ــتـ ــ الــــــشــــــكــــــاوى، فــــــــإن »الـ

ــلــــة الـــــــــركـــــــــوب مــــــــن أصــــــــحــــــــاب الـــــدخـــــل  مــــســــتــــحــــيــ
المحدود، وخاصة أن سائقيها قاموا باستغلال 
الازدحــــام ورفـــع الأســعــار لمصلحتهم بصورة 
المعنية،  الجهات  تعليمات  بعيداً عن  جنونية، 
عدا عن قيامهم بتحديد خط سيرهم متجاهلين 
ـــــات الــــراغــــبــــيــــن  ــــهــ ـــوجـــ ـــ ــيـــــن والـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ ــــة الـ ــاجــ ــ حــ

الوصول إليها«.
لــيــتــر  ســــعــــر  »رفــــــــــع  أن  ــتــــكــــون  الــــمــــشــ وأردف 
البنزين دفع بعض سائقي السرافيس العاملة 
ــــع أســـعـــارهـــم أيـــضـــاً  ــــادة، إلـــــى رفـ ــمـ ــ ــــذه الـ عـــلـــى هـ
دون رقــابــة، ومــنــهــا ســرافــيــس مــيــدان- بـــرزة، 
التي أصبحت تعرفتها غير الرسمية 30 ليرة 
سورية، مع العلم أن التعرفة الرسمية هي 20 

ليرة«.
يصطدم  النقل،  استقلال وسيلة  معاناة  وبعد 
الــــــمــــــواطــــــن بـــــــواقـــــــع جـــــــديـــــــد، وهـــــــــو الازدحـــــــــــــام 
ــانـــــق« الـــــــذي يـــصـــل بـــعـــض الأحـــــيـــــان إلـــى  ــ ــــخـ »الـ
وقـــــوف الـــســـيـــارات لـــســـاعـــات دون تـــحـــرك، ما 
يــعــيــق وصـــــول الــمــواطــنــيــن إلــــى وجــهــاتــهــم في 

الوقت المحدد.
الازدحام المروري، وقلة وسائل النقل العاملة 
في دمشق، وعــدم تخديمها لخطوطها كاملة، 
بالإضافة إلــى رفــع أجــرة الــركــوب بواسطتها، 
دفع المواطنين إلى اعتماد السير على الأقدام 

يومياً إلى وجهاتهم المقصودة.
وبـــخـــصـــوص أكـــثـــر الـــطـــرق ازدحــــامــــاً وأكــثــرهــا 
انــــفــــراجــــاً فــــي دمـــشـــق أوقـــــــات الــــــــذروة بــحــســب 

المواطنين، فإنه:
• طريق صحنايا - دمشق: ازدحــام مروري 

»خانق« .
• الطريق الواصل لمدينة دمشق عبر الفحامة: 

ازدحام مروري »خانق«.
• طـــــريـــــق الـــــــمـــــــزة- الــــشــــيــــخ ســـــعـــــد: ازدحــــــــــام 

مروري اعتيادي.
• طـــريـــق شـــــارع الـــحـــمـــراء: ازدحـــــــام مــــروري 

اعتيادي.
• الــطــريــق الـــواصـــل بــيــن ســاحــة الــمــيــســات وركــن 
ــانــــق والــــســــيــــر شــبــه  الـــــديـــــن: ازدحــــــــــام مـــــــــروري خــ

متوقف.

تبدأ رحلة »المعاناة« اليومية للمواطن السوري، من لحظة خروجه من المنزل باتجاه عمله أو مدرسته، والانتظار 
فترات طويلة قد تصل إلى ساعات على المواقف أو أطراف الشوارع للحصول على وسيلة نقل، وتنتهي المعاناة 

بالوصول بعد ساعات إلى العمل أو المكان المقصود مثقلًا بكل ساعات الانتظار والتعب الجسدي والارهاق النفسي.

• الطريق الــواصــل من ساحة الميسات حتى 
الجسر الأبيض: ازدحام مروري »خانق«.

ــــورة:  ــثـ ــ • طــــريــــق مـــشـــفـــى الــــحــــيــــاة- شــــــــارع الـ
ــــق« والــــطــــريــــق شــبــه  ـــانــ ــ ازدحـــــــــــام مـــــــــروري »خـ

متوقف.
• طريق جسر الرئيس باتجاه شارع الثورة: 
ــــق« والــــطــــريــــق شــبــه  ـــانــ ــ ازدحـــــــــــام مـــــــــروري »خـ

متوقف.
• طــريــق شـــارع الـــثـــورة- الأمــويــيــن: ازدحـــام 

اعتيادي.
• الطريق الــواصــل بين أسفل جسر الرئيس 

إلى »روتانا كافيه«: ازدحام »خانق«.
• طــريــق الـــمـــزة- الآداب: لا يــوجــد ازدحــــام 

مروري.
• طــريــق الـــمـــزة-  ســاحــة الأمــويــيــن: ازدحــــام 

مروري اعتيادي.
• طــــريــــق كـــفـــرســـوســـة- الــــبــــرامــــكــــة: لا يــوجــد 

ازدحام مروري.
• طـــــريـــــق الــــــجــــــمــــــارك- الأمــــــويــــــيــــــن: ازدحــــــــــام 

اعتيادي.

فتح الطريق بالاتجاهين حل ترقيعي!
وأعــلــنــت مــحــافــظــة دمــشــق مـــؤخـــراً، عـــن إعـــادة 
حركة السيارات لطريق الربوة في المسربين 
ــاً« عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة حـــتـــى 6  ــ ــابــ ــ »ذهـــــابـــــاً وإيــ
أشهر قادمة، حيث أصبح الطريق الواصل بين 
ساحة الأمويين ودمر جاهزاً لمرور السيارات 
بالجهتين، بعد أن كان مخصصاً لاتجاه واحد 
»ذهــابــاً« مــن صباح كــل يــوم حتى الساعة 12 

ظهراً، وينعكس إياباً من الساعة 12 ظهراً.
مــا نقلته صحيفة محلية على لسان  وبحسب 
مدير المرور بمحافظة دمشق، عبد اللـه عبود 
فـــإن »هــــذه الــخــطــوة جــــاءت لتخفيف الضغط 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة بــشــكــل عـــام 
وساحة الأمويين بشكل خاص، ومفعول هذا 
القرار سيكون له أثر إيجابي بتعدد مسارات 
الــســيــارات بــعــدة اتــجــاهــات لتخفيف الازدحـــام 
ــــا ســـبـــب تـــــذمـــــراً عــنــد  فـــــي شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة مـ

المواطنين«.
وتــابــع عبود إن »الــدراســة جــاريــة مــع مديرية 
الــمــرور بدمشق ومديرية النقل الداخلي  فــرع 
لإعــــــادة دراســــــة بــعــض الـــطـــرق الأخــــــرى الــتــي 
يمكن أن تساعد بتخفيف هــذا الضغط الهائل 
من السيارات على شــوارع العاصمة«، مشيراً 

ــبـــوع  ــتـــصـــدر خــــــال أسـ إلــــــى »أن الــــــقــــــرارات سـ
تقريباً، وأن أزمة السير الحالية ستحل قريباً«.

أكثر من 20 ل.س مخالفة للقوانين
وفي تحقيق سابق لصحيفة »قاسيون« حول 
اســتــغــال سائقي وســائــل النقل الــعــامــة للأزمة 
ورفع التسعيرة بعيداً عن وجود رقابة فاعلة، 
قال مصدر في محافظة دمشق إنه بعد صدور 
»قرار رفع سعر مادة المازوت الأخير، عقدت 
ــــدة اجـــتـــمـــاعـــات فــــي الــمــحــافــظــة مــع  مـــبـــاشـــرة عـ
كافة الجهات المعنية، وتم التوصل إلى تعديل 
تعرفة الركوب وصدور قرار بذلك، ينص على 
رفع تعرفة الخطوط القصيرة المسعرة بـ 10 
ل.س إلـــى 15 ل.س، ورفـــع تــعــرفــة الخطوط 
الطويلة المسعرة بـ 15 ل.س إلــى 20 ل.س، 
ــلــــة  ــــوط الــــطــــويــ ــــطــ ــــخــ ــــة أجـــــــــــــزاء الــ ــــرفـ ــعـ ــ ورفـــــــــــع تـ
ـــ10 ل.س إلــــى 15 ل.س وتــعــرفــة  ــ الــمــســعــرة بـ

كامل الخط إلى 20 ل.س«.
وأضـــــاف إن »قـــــرار تــحــديــد تــعــرفــة الــخــطــوط، 
ــلـــــى اجـــــتـــــمـــــاع أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس  ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ صـــــــــدر بــ
ــــم مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــــن كــــافــــة  ــــضـ الــــمــــحــــافــــظــــة الـــــــــــذي يـ
ــار  ــبــ شــــــرائــــــح الــــمــــجــــتــــمــــع، ويــــــأخــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــ
كــافــة الــعــوامــل لــتــحــديــد الــتــعــرفــة، ابـــتـــداء بقيمة 
الـــمـــركـــبـــة واهـــتـــاكـــهـــا وأجـــــــور الـــصـــيـــانـــة وقــطــع 
التبديل واستهلاك الزيوت والشحوم وأجور 
التنظيف كذلك، لذلك يعتبر القرار الصادر عن 
اجتماع المجلس يتماشى مع مصلحة الراكب 

والسائق معاً«.

قرارات تفتقد قوة التنفيذ
 ويــوجــد فــي محافظة دمشق حــوالــي 3 آلاف 
ميكرو باص »سرفيس«، وحوالي 700 باص 

نقل داخلي فقط، بحسب المصدر.
واعتبرت أعلى تسعيرة لوسيلة نقل جماعي 
في دمشق هي 20 ليرة سورية لكامل الخط، 
ــــزاء هـــي 15 لــيــرة ســـوريـــة، بحسب  وفـــي الأجــ
المصدر، وكل ما يتقاضاه السائقون غير ذلك 

يعتبر مخالفة للقوانين. 
ويـــشـــار إلــــى أنــــه حــتــى الـــيـــوم ومـــنـــذ الــتــحــقــيــق 
الــــســــابــــق الـــــــــذي أعـــــدتـــــه صـــحـــيـــفـــة »قــــاســــيــــون« 
ــم تـــلـــتـــزم »الــــســــرافــــيــــس«  ــ بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، لـ
ولا الـــبـــاصـــات أو حــتــى »الــتــكــاســي« بـــقـــرارات 
محافظة دمــشــق، مــا يشير إلـــى وجـــود ضعف 

في الرقابة على هؤلاء السائقين.

مشهد الازدحام 
المروري وقلة 

وسائل النقل 
العاملة ورفع 

أجرة الركوب بات 
عاماً و »مأساوياً 

ومذلًا« مما دفع 
المواطنين إلى 

اعتماد السير على 
الأقدام يومياً 

إلى وجهاتهم 
المقصودة 

مثقلين بكل 
ساعات الانتظار 

والتعب الجسدي 
والارهاق النفسي
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زائد ناقص

»تحذير في غير مكانه«
ــتــــكــــار«  ــنــــع الاحــ ــنـــافـــســـة ومــ حــــــــذرت »هـــيـــئـــة الـــمـ
مؤخراً، من أن قرار ترشيد الاستيراد يتنافى 
مـــع ســيــاســة تــحــريــر الـــتـــجـــارة وانــســيــابــهــا بين 
ــــوق، وأن الــــقــــرار  ــــسـ ــــول الـ ــ الــــــــدول وحــــريــــة دخـ
يشجع عــلــى الــتــهــريــب، وبــالــتــالــي دخـــول مــواد 
وســـلـــع إلــــى ســـوريـــة خـــــارج نـــطـــاق الـــرقـــابـــة قد 

تكون مخالفة للمواصفات القياسية.

�  �  �

»دُرر وحِكم«
أكــــد وزيـــــر الــعــمــل حــســن حــــجــــازي، أن الــهــدف 
ــــو الـــمـــســـاهـــمـــة فــي  الإســــتــــراتــــيــــجــــي لــــــلــــــوزارة هـ
ــاديـــة  ــتـــصـ تـــســـريـــع وتــــيــــرة عــمــلــيــة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
الأداء  تـــــطـــــويـــــر  خــــــــــال  مــــــــن  والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، 
ــــروة  ــثـ ــ ــهــــد والــــفــــكــــر لـــتـــعـــظـــيـــم الـ وتــــصــــويــــب الــــجــ
الـــقـــومـــيـــة، ومـــحـــاربـــة مـــظـــاهـــر الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار اجـــتـــمـــاعـــي مـــؤســـســـاتـــي يــكــفــل 
الاســـتـــقـــرار الــمــقــتــرن بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة في 

حياة العمال وبيئة العمل.

�  �  �

»حملة لمكافحة الفساد«
ــــة وحــــمــــايــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ أوضــــــــــح وزيــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة الـ
المستهلك ســمــيــر قــاضــي أمــيــن، أنـــه تــتــم حــالــيــاً 
دراســـــة أداء الــمــديــريــن الــعــامــيــن والــمــركــزيــيــن، 
ــلـــى الــمــصــلــحــة  ــكـــون أي تـــغـــيـــر مـــبـــنـــيـــاً عـ ــيـ إذ سـ
ــــل فـــــــي مـــفـــاصـــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ الــــــعــــــامــــــة، وحــــــســــــن سـ
الوزارة وسيكون الانتقاء معتمداً على الخبرة 
ــــاءة، الــتــي  ــفـ ــ ــــكـ والــــنــــزاهــــة وروح الــــمــــبــــادرة والـ
تسهم في تطوير وتحديث واقــع وآلية العمل 
في مديريات ودوائر الوزارة، لما فيه مصلحة 

الوطن.
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)خصخصة النقل الجوي(
وافقت رئاسة »مجلس الوزراء« على توصية 
ــلــــســــة رقــــــــم 39  ــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــــجــ ــلــــجــ الــ
الــمــنــعــقــدة بـــتـــاريـــخ 9/16 لــلــعــام الــــجــــاري، على 
تشكيل لجنة لإعــادة دراســة مشروع مرسوم 
ــة لــلــنــقــل  ــ ــــاصـ ــــات خـ ــــركــ لــــلــــســــمــــاح بــــتــــرخــــيــــص شــ
الجوي للركاب والشحن الداخلي والخارجي..
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بورصة دمشق.. )نحنا فقط( 
تداولات سوق دمشق للأوراق المالية متباينة 
خلال العامين الماضيين، إلا أنها حققت أرباحاً 
هامة قياساً بحجم الأزمــة، وتشير المعلومات 
أن الــشــركــات المساهمة لــم تــقــم فــي هـــذا الــعــام 
بتوزيع الأرباح على مساهميها وفق حصص 
الأســهــم باستثناء خمس شــركــات فــقــط، كانت 
كما  مقدمتها..  فــي  للتأمين"  السورية  "الشركة 
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية أعربت عن 
ــفـــرض رســــــوم مـــالـــيـــة عـــلـــى تــــــداولات  رفـــضـــهـــا لـ
ــــادر صــحــفــيــة  ــــصــ ــعــــد أن تــــحــــدثــــت مــ الأســــــهــــــم، بــ
أن كــتــابــاً مــرفــوعــاً للمالية يــقــتــرح فـــرض رســم 
مالي على الأسهم المتداولة في سوق دمشق 
لــأوراق المالية، وكذلك التي يتم بيعها خارج 

السوق.

تجارة بالأرقام الاقتصادية..

وأكثر من 50% من فاتورة الدعم افتراضية

لا تجيد الجهات الرسمية -على المستويين الحكومي أو الإعلامي- سوى التجارة بأرقام الدعم الخلبية، لتبرر عبرها كل ما يتخذ من قرارات 
جائرة بحق الشعب السوري، فالدعم الحكومي على المازوت والبنزين والدقيق، بحسب التقرير والمعلومات الصادرة عن وزارة النفط والثروة 

المعدنية، يبلغ نحو 1600 مليار ليرة سنوياً، بينما وصلت قيم دعم القطاع الكهربائي، بحسب الوزير المختص، إلى 850 مليار ليرة سنويا، أي 
أن قيم الدعم الحالية تعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي لسورية في عام 2010 تقريباُ )2700 مليار ل.س(، وهي تتجاوز حجم الموازنة العامة 

للدولة في عام 2014، وفي هذا تلفيق من العيار الثقيل، وتجارة مفضوحة بالأرقام الاقتصادية لمصلحة السياسات الاقتصادية المرتبكة!.. 

ǧǧحسان منجه

الفاتورة النفطية.. والدولار
فــــي مـــطـــلـــع شـــهـــر حـــــزيـــــران مــــن عـــام 
ــثــــروة  الـــنـــفـــط والــ 2013، أكـــــد وزيــــــر 
ــــان الــــــعــــــبــــــاس أن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة سـ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــارا و131  ــلـ قـــدمـــت 112 مـ الـــحـــكـــومـــة 
مليون ليرة سورية دعما للمشتقات 
ــنـــصـــف الأول مــن  الـــنـــفـــطـــيـــة خــــــال الـ
ــيـــاجـــات  ــتـ ــــاري تـــلـــبـــيـــة لاحـ ــــجــ الـــــعـــــام الــ
السوق المحلية من هذه المشتقات، 
الـــمـــفـــتـــرض  الـــــدعـــــم  إجــــمــــالــــي  أن  أي 
العام  النفطية -عــن  المشتقات  على 
بــأكــمــلــه- لـــن يــتــجــاوز الــــ 250 مليار 
أرقــــــام  إن  ــلـــنـــا  قـ مـــــا  إذا  هــــــذا  ل.س، 
دعـــــم الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة يـــجـــب أن 
تــكــون فــي انــخــفــاض مــســتــمــر، وذلــك 
لارتباطها بــالــدولار الآخــذ بالتراجع 
منذ قرابة ثلاثة أشهر، والذي تراجع 
سعره في السوق السوداء إلى %50 
تقريباً الآن، لأن سورية تستورد ما 
يزيد عن 60% من النفط والمشتقات 
السوق  حــاجــة  لتلبية  حالياَ  النفطية 
ــم إلـــى  الـــداخـــلـــيـــة، فــكــيــف وصـــــل الــــدعــ

أربــــــعــــــة أو خــــمــــســــة أضــــــعــــــاف الــــرقــــم 
ــــل مـــــن فــــــــورة فــي  ــ الــــمــــفــــتــــرض؟! وهـ
استهلاك المشتقات النفطية تتوقعها 

وزارة النفط قريباً؟!

حسابات رسمية جداً
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أكــــــــدت الـــمـــعـــلـــومـــات  فـ
الصادرة عن وزارة النفط والثروة 
الــمــعــدنــيــة أن »لــيــتــر الــبــنــزيــن يكلف 
الــدولــة 150 لــيــرة، بينما تبيعه الآن 
بـــ 100 لــيــرة، وتكلفة ليتر الــمــازوت 
تصل إلــى 180 لــيــرة، وتبيعه بسعر 

60 ليرة للمواطن«..
ــاً  ــ ــــاقــ ــــطــ وعــــــلــــــى هـــــــــذا الأســــــــــــــــاس، وانــ
ــتـــوســـط اســــتــــهــــاك الــــبــــاد مــن  مــــن مـ
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي عـــام 2012، 
تــراجــع بنسبة 29.75% عن  والــــذي 
ــام الـــــــــذي ســـبـــقـــه بـــســـبـــب زيـــــــادة  ــ ــعــ ــ الــ
أســـــــــعـــــــــاره رســـــــمـــــــيـــــــاً، وفــــــــــي الـــــســـــوق 
ــاً، والـــــذي يــنــطــبــق في  الـــســـوداء أيـــضـ
الجوهر على العام الحالي، فالتراجع 
فـــي الاســتــهــاك ســيــد الــمــوقــف حتى 
ــذا نــجــد  ــهــ وإن كـــــان بــنــســبــة أقــــــل، وبــ
ــيــــة  الــــرســــمــ ــــات  ــهــ ــ ــــجــ الــ ــــات  ــابــ ــ ــــســ أن حــ

ــا جــرى  والــحــكــومــيــة تــتــنــاقــض إذا مـ
قياساً استناداً إلى أرقام الاستهلاك 
خــــــال الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي، هــــــذا إذا مــا 
للتير  الــمــعــلــنــة  بالتكلفة  ســلــفــاً  سلمنا 
الــواحــد من الــمــازوت والبنزين على 

الدولة..

700 مليار ذروة الدعم نظرياً
اســــتــــهــــاك 4.7  تـــــم  عـــــــام 2012  فـــــي 
ــــازوت، وهـــذا  ــــمـ مـــلـــيـــارات لــيــتــر مـــن الـ
ــيـــات  يــــعــــنــــي أن إجـــــمـــــالـــــي تـــكـــلـــفـــة كـــمـ
ــــازوت الــمــســتــهــلــكــة عـــلـــى الــــدولــــة،  ــمـ ــ الـ
ــيـــة، يـــصـــل إلـــى  وفـــــق الأرقـــــــــام الـــرســـمـ
846 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة 
للبنزين، فقد تم استهلاك 1.7 مليار 
ــــام 2012، وبــــهــــذا يــكــون  لــيــتــر فــــي عـ
ــنــــزيــــن  ــبــ ــفــــة كـــــمـــــيـــــات الــ ــلــ ــكــ إجــــــمــــــالــــــي تــ
الــمــســتــهــلــكــة عــلــى الــــدولــــة نــحــو 225 
مــلــيــار ل.س، أي أن تــكــلــفــة اجــمــالــي 
كميات البنزين والمازوت المستهلكة 
مــحــلــيــاً عــلــى الـــدولـــة فـــي هـــذه الــحــالــة 
بــحــدود 1101 مــلــيــار ل.س، وهـــذا لا 
يشكل أكثر مــن 70% مــن رقــم الدعم 

حسب معلومات وزارة النفط..

ــــن الأرقـــــــــام  ــنـــا مــ ــيـ ــنـ ــثـ ــتـ ــا اسـ ــ أمـــــــا إذا مــ
ــعـــات الـــــمـــــازوت  ــيـ ــبـ الــــســــابــــقــــة حــــجــــم مـ
والــبــنــزيــن بــالأســعــار الــرائــجــة حــالــيــاً، 
ســــنــــصــــل إلــــــــى أن الــــــرقــــــم الإجــــمــــالــــي 
لمبيعات المشتقات النفطية سيكون 
بــــحــــدود 452 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ــيـــعـــات  ــبـ مـ لــــــيــــــرة  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــا 282  ــهــ ــنــ مــ
الـــمـــازوت )4.7 مــلــيــار لــيــتــر( و 170 
مــلــيــار لـــيـــرة مــبــيــعــات الــبــنــزيــن )1.7 
الــــدعــــم  ــــر(، أي أن رقــــــــم  ــتـ ــ ــيـ ــ لـ مــــلــــيــــار 
ــــازوت لــــن يــتــجــاوز  ــمـ ــ عـــلـــى مــــادتــــي الـ
فــي هــذه الــحــالــة الـــ 710 مليار ليرة، 
أي أن رقـــم الــدعــم الــحــالــي لا يشكل 
أكــثــر مـــن 44% مـــن رقــــم الـــدعـــم الـــذي 
أفــصــحــت عــنــه دراســــة وزارة النفط 
والثروة المعدنية، هذا إذا ما سلمنا 
بفرضيتين مشكوك بدقتهما، الأولى 
ترتبط بتكلفة استيراد الليتر الواحد 
مــــن الـــــمـــــازوت والــــبــــنــــزيــــن، والـــثـــانـــيـــة 
ترتبط بحجم الاستهلاك المنخفض 
في عــام 2013، والــذي جــرى قياسه 
ــــاك فـــــي عــــام  ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى أســـــــــاس الاسـ عــ
2012، والــذي سيعني خلافاً بمئات 

المليارات..

أن يــبــنــي مــســتــشــار اتـــحـــاد غــــرف الــــزراعــــة عــبــد الــرحــمــن قــرنــفــلــة فــرضــيــة 
نــدرة الأبــقــار في سورية إلــى النقص المقدر بنحو 2.6 مليون طن في 
الأعلاف )مواد جافة(، والمتزايدة بشكل مستمر مع تزايد أعداد الثروة 
بالبوح  أن استكمال حديثه  إلا  تقبله نسبياً،  مــا يمكن  الــحــيــوانــيــة، فهو 
عن تخطيط  الاتحاد لاستيراد مجموعة من الأبقار لمصلحة الفلاحين، 
بموجب اكتتاب يتم فــي غــرف الــزراعــة بــهــدف ترميم قــطــاع الأبــقــار في 

سورية، فهذا تناقض لم نستطع فهمه..
فــإذا كانت المشكلة فــي نقص الــمــواد العلفية، فالترميم يجب أن يوجه 
إلى استيراد الأعلاف أو إنتاجها محلياً، لا أن توجه الخطط والقرارات 
نحو استيراد الأبقار، لأن هذا التوجه سيزيد الفجوة القائمة أساسا بين 

حجم الــثــروة الحيوانية والــنــقــص فــي كميات الأعـــاف الــمــتــاحــة، والتي 
يقول الاتحاد بوجودها..

نحن مع مقولة تراجع أعداد الأبقار محلياً، أما في بحث الأسباب، فإننا 
نجد أن التهريب إلــى دول الــجــوار، هو ما يتحمل المسؤولية بالدرجة 
الأولـــى، وفــي كل الأحـــوال، ســواءً كــان النقص بسبب الــمــواد العلفية أو 
الــتــهــريــب، فـــإن الأمــــر يــتــطــلــب اســتــنــفــاراً مـــن وزارة الـــزراعـــة والــحــكــومــة، 
وإعداد إحصاءات دقيقة لا ورقية للأعداد الفعلية من الثروة الحيوانية 
في البلاد، لتحديد حجم التراجع الفعلي في أعدادها، والبناء عليها لتقييم 

حجم الترميم المطلوب في قطاع الأبقار في حينها..

نقص الأبقار.. يفتقد الاهتمام الحكومي!!

شؤون اقتصادية
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

المكان: بيروت – مقر الإسكوا )منظمة الأمم 
المتحدة لغرب آسيا(

الزمان: 2013/10/22 ولغاية 2013/10/24- 
قبيل مؤتمر جنيف 2، واقتراب تأثيرات الحل 

السياسي.
الواقعة: »مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل 

سورية«
الحضور: 150 خبيراً دولياً وسورياً، وجوه 

سياسية من المعارضة السورية، ومن الحكومة 
السورية )هيئة تخطيط الدولة(، وجوه 

أكاديمية وخبراء من الأمم المتحدة..

نظمت "الإســـكـــوا" مــؤتــمــراً يــضــم أطـــرافـــاً متباينة 
سياسياً بالأزمة السورية، التقت على »ضرورة 
ــادة الــبــنــاء والتنمية  اقـــتـــراح بــرنــامــج إطــــاري لإعــ
عـــلـــى مـــــدى عـــشـــر ســــنــــوات، ويــــكــــون قـــــــادرا عــلــى 
احتواء الآثار التدميرية على الصعيدين الإنساني 

والاقتصادي«..

المؤتمر في التداول الإعلامي
لـــم يــنــشــر الــتــقــريــر عــلــى مــوقــع مــنــظــمــة الإســـكـــوا، 
والحكومة السورية المشاركة لم تعلن مشاركتها، 
وتــداولــت وسائل الإعــام تسريبات من التقرير 
ــاً وعـــــــامـــــــاً عــــــن مـــجـــريـــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــمـــن خــــــبــــــراً رسـ ــتـــضـ تـ
المؤتمر والأهداف العريضة التي وضعها أمامه.. 
مـــثـــل: »تـــحـــديـــد الــــمــــبــــادئ لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــي جــديــد 
العادلة  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  التنمية  يحقق 
ــنـــدة  والـــمـــســـتـــدامـــة.  والــتــخــطــيــط لـــمـــشـــروع الأجـ
الــوطــنــيــة لمستقبل ســوريــة وفـــق بــرنــامــج زمني 
يــقــســم إلـــــى مــرحــلــتــيــن تــمــتــد الأولــــــــى عـــلـــى ثـــاث 
ســنــوات بعد انتهاء الــصــراع والثانية على مدى 
سبع سنوات، بالإضافة إلى وضع خطط لبعض 
القطاعات للمرحلة الحالية بهدف القيام بمشاريع 

إسعافية«.. 
سيعكف هؤلاء على وضع الأجندة الوطنية التي 

من المتوقع أن تنجز خلال أشهر..

سهولة التلاقي الاقتصادي
ــاً أن عـــبـــد الله  ــ تـــشـــيـــر الــــوســــائــــل الإعــــامــــيــــة أيـــــضـ
الــــــــــــــدردري الــــنــــائــــب الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــابــــق وهــــو 
كبير الاقــتــصــاديــيــن فــي الإســـكـــوا، و ممثل مدير 
التنمية الاقتصادية والعولمة في المنظمة، وهي 
»المراتب الأممية« التي حصل عليها بعد إقالته 
وخــــروجــــه مـــن ســــوريــــة؟! هـــو مـــن قــــدم الــعــرض 
ــنــــدة  ــــام لـــبـــرنـــامـــج عـــمـــل الـــمـــؤتـــمـــر حــــــول الأجــ ــعـ ــ الـ
الوطنية لمستقبل سورية، وأعلن أن الهدف هو 
»جمع أصــحــاب المصالح مــن خلفيات ووجهات 
نظر متعددة، في محاولة لبناء توافق في الآراء 

والحلول والسيناريوهات المحتملة«..

مــــن الـــجـــيـــد أن تــلــتــقــي أطـــــــراف الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
ــادة الـــبـــنـــاء ووضـــع  ــ وبـــهـــدف مــعــلــن أي عــمــلــيــة إعــ
أجــنــدة وطــنــيــة بــحــســب عــنــاويــن الــمــؤتــمــر، ولكن 
مـــن الــــضــــروري الـــتـــســـاؤل مـــا هـــي هــــذه الأجـــنـــدة 
الوطنية والتي تدعي وصولها إلى عقد اجتماعي 
جــديــد بين الــســوريــيــن! والــتــي تحضر لها جهات 
دولية كالإسكوا  وتــشــارك بها أطــراف حكومية 
ووجــــوه مــن الــمــعــارضــة الــســوريــة ويــتــم الــتــوافــق 
الــســرعــة، ولكنها تبقى غــيــر معلنة؟  بــهــذه  عليها 

وبالمقابل تنتشر معلومات مقتضبة حولها..
الإسكوا .. والدردري عنصرا اللقاء

شكليا الإســـكـــوا وبــرامــجــهــا، وعــبــد الله الــــدردري 
الــنــائــب الاقــتــصــادي الــســابــق فــي ســوريــة مــا قبل 
ــقـــاء والـــجـــمـــع،  ــلـ الأزمـــــــة الـــســـوريـــة هـــمـــا عـــنـــصـــرا الـ
ــا لـــكـــونـــه واجـــهـــة  ــنـ ــلـــى »الـــــــــــــدردري« هـ ونــــشــــدد عـ
مشروع الليبرالية الاقتصادية في سورية بشكلها 
»اقتصاد السوق الاجتماعي«، وبمستوى أعلى 
أي كــجــزء  مــن الــتــســويــق لــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــيــــه  ــا »الـــــفـــــجـــــة والــــمــــنــــمــــقــــة« لــــــــدى عــــرابــ ــهــ ــالــ ــكــ ــأشــ بــ
الــرئــيــســيــيــن فــــي الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والإســــكــــوا 
في مقدمتها، فالمنظمة التي تشارك في صياغة 
عمليات إعادة الإعمار وتولي اقتصاديات النزاع 

الكثير من الأهمية في دراساتها..

ليبرالية "الإسكوا"..
 تــقــدم المنظمة الــدولــيــة فــي دراســاتــهــا الليبرالية 
الاقــــتــــصــــاديــــة كـــحـــل مـــــن خــــــال جـــمـــلـــة ســـيـــاســـات 
للحكومات خلال  تقترحها  التي  الكلي  الاقتصاد 

الأزمات وما بعدها، ونذكر منها:
• ضــغــط الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة وإدارتــــهــــا بــكــفــاءة: 
ــــات الإســكــوا:  وهـــو يتلخص بــمــحــدد وفـــق دراسـ
»إعطاء أفضلية النفقات لتأمين الخدمات والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة عــــلــــى الـــــــرواتـــــــب والــــنــــفــــقــــات الـــمـــتـــكـــررة 
الأخـــــــــــرى« وذلــــــــك بـــتـــوجـــيـــه الإنــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي 
إلـــى الاســتــثــمــار الــعــام بــشــكــل مــحــدد فــي الــمــرافــق 
العامة والبنى التحتية لتحفيز الاستثمار، مقابل 
تــخــفــيــض الإنــــفــــاق عـــلـــى الاســـتـــهـــاك الــــعــــام ، أي 

الانطلاق من سياسة »دع الأغنياء يعملون فهم 
قاطرة النمو«

•  تعتبر الإسكوا زيادات الأجور ونفقات الدعم 
الاجتماعي نفقات زائدة ينبغي ضغطها حكومياً، 
لتنتقد في إحــدى دراساتها )التقدم المحرز في 
البلدان الأعــضــاء في الإســكــوا نحو تنفيذ توافق 
دول  تــــوجــــه   )2012 عـــــام  فــــي  مـــونـــتـــيـــري"  آراء 
عــديــدة نــحــو زيــــادة الــحــد الأدنــــى لــأجــور وبــنــاء 
الوحدات السكنية، وتوسيع التغطية الاجتماعية، 
وإعـــفـــاء الــطــلــبــة مـــن الــــرســــوم، وتــخــصــيــص جــزء 
أكبر من الموازنة لاستيراد القمح، ورفــع أجور 
ــديــــدة، وتــصــنــف  الــمــتــقــاعــديــن فـــي دول عــربــيــة عــ
هذه النفقات ضمن النفقات البيروقراطية وغير 

الضرورية وقت النزاع.
• زيادة الإيرادات الضريبية تشير الإسكوا إلى 
ضـــرورة زيـــادة الإيــــرادات الضريبية وتنظيمها، 
ولكنها لا توضح المطارح الضريبيبة المقصودة 
أو الفئات التي تدعو لتوسيع تحصيل الضريبة 
منها، إلا أنها في سياق أبحاثها، تنتقد أيضاً تأخر 
ــــزام بــتــطــبــيــق ضــريــبــة  ــتـ ــ الـــــــدول الأعــــضــــاء عــــن الالـ
الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة الـــتـــي تـــفـــرض عـــلـــى الــمــســتــهــلــك 
ــلــــع، بـــيـــنـــمـــا تــــدعــــو لــتــخــفــيــف  الــــنــــهــــائــــي ولــــكــــل الــــســ
ــال بـــنـــاء عــلــى هــدف  ــمــ الــضــريــبــة عــلــى قـــطـــاع الأعــ

تحفيز النمو..
• تــدعــو الإســكــوا إلـــى تــحــريــر الــتــجــارة وتحرير 
ــبـــيـــة وتـــأمـــيـــن جــمــيــع  ــنـ ــارات الأجـ ــمــ ــثــ ــتــ تــــدفــــق الاســ

التسهيلات لها.
لذلك فإن للمنظمة الدولية منهجاً محدداً وسلسلة 
مـــن الــمــقــتــرحــات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، لإدارة 
الأزمــــــات والـــنـــزاعـــات، وهــــي الــعــنــاويــن الــعــريــضــة 
لـــلـــســـيـــاســـة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي ســـوريـــة 
وغيرها، وهي ما تجمع عليه كل من وجوه في 
المعارضة السورية والحكومة برعاية الدردري.. 
لنعيد تجربة ما جربناه ولكن عند مستوى أعلى 
مــــن الــــدمــــار والــــتــــفــــاوت وتــــدهــــور الــتــنــمــيــة، وهـــو 
مــا يــطــرح الــتــســاؤل: إلـــى أيـــن يــأخــذنــا »لــيــبــرالــيــو 

سورية الأمميون؟!«

)الأجندة الوطنية لمستقبل سورية(:

)لقاء ودي( في )مضافة الدردري(
توافقات الملتقين..

)Dardarisim( مع الـ

مــع  اقتصاديــاً  الســورية  الحكومــة  تتوافــق 
ــا  ــارك معه ــدردري وتتش ــكوا وال ــات الإس طروح
الســورية  المعارضــة  مــن  وجــوه  ذلــك  فــي 
تفقــد تمايزاتهــا الســابقة باندماجهــا ببرنامــج 

الإســكوا..

توافق: دردري-معارضة
يظهر ميل وجوه المعارضة المشاركة إلى التوافق مع 
"ليبرالية الإســكــوا المنمقة"، مــن خــال مــراكــز أبحاث 
تــشــكــلــت خــــال الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــدعــم مـــن الإســـكـــوا، 
ومـــشـــاركـــة أكـــاديـــمـــيـــيـــن كـــانـــت طـــروحـــاتـــهـــم فــــي بـــدايـــة 
الأزمـــــة تــصــل إلــــى حـــد قـــــراءة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــســوريــة: "كنقطة انعطاف قــد تساعد على تقويض 
الــســوري" بحسب تعبيراتهم..، واعتبار هذه  النظام 
الــمــراكــز البحثية فــي دراســاتــهــا أن جـــذور الأزمـــة في 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  بالسياسات  ترتبط  ســوريــة 
ولــكــنــهــا تحيلها بــالــنــهــايــة إلـــى أزمــــة "حــقــوقــيــة" ناجمة 
عــــن ضـــعـــف الــــمــــؤســــســــات، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــغــطــيــة أثـــر 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة حتى 
في تقويض المؤسسات ذاتها، لتقوم هذه الدراسات 
بتقييم الأداء المؤسساتي للخطة الخمسية العاشرة 
الخطة ومكوناتها،  فتعطي للإصلاح  لمنهج  وليس 
الإداري درجة من خمس درجات، ولمكافحة الفساد 
درجـــة كــذلــك، بينما تعطي الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات 4 
درجات من خمس، وفعالية الحكومة ثلاث درجات..
ومـــركـــز الأبــــحــــاث الـــمـــذكـــور كــــان مــحــط لـــقـــاء لــوجــوه 
كثيرة من المعارضة السورية التي التقت لعدة مرات 
في بيروت والتي ركزت على الجوانب المؤسساتية 
والحقوقية أكثر من تركيزها على المنهج الليبرالي، 

في إعلان للموافقة على منهج الخطة وجوهرها.

توافق: حكومة - دردري
ــيـــبـــرالـــيـــة  ــلـ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــن كـــــــون الــــــــــــــدردري والـ عـــــــدا عــ
الــقــرار الاقتصادي  الاقتصادية هي مشروع أصحاب 
الـــســـوري فــي الــخــطــة الخمسية الــعــاشــرة والــــذي كــان 
ــــي الـــخـــطـــة الـــخـــمـــســـيـــة الـــحـــاديـــة  اســـتـــكـــمـــالـــه مـــخـــطـــطـــا فـ
عــشــرة، إلا أن الأزمــــة أوقــفــت الــمــد الــلــيــبــرالــي قانونيا  
لــم تستطع أن تعيقه إلا شكلياً،  أنــهــا  وتــشــريــعــيــاً، إلا 
فـــتـــوافـــق الــحــكــومــة مـــع ســيــاســة الإســــكــــوا واضـــــح قبل 
ــا، عـــلـــى الأقـــــــل شــــهــــدت عــمــلــيــة ضــغــط  ــهــ الأزمــــــــة وخــــالــ
النفقات الحكومية خلال الأزمة اتجاها متوافقا ليبرالياً 
عن طريق تخفيض الدعم الاجتماعي التدريجي، ولم 
تـــحـــول الأزمــــــة ســـيـــاســـات الــحــكــومــة بــــأي اتـــجـــاه آخـــر، 
ولم تستطع التغيرات المعلنة للارتداد عن تشريعات 
الليبرالية أن تتحول إلى ملموس على أرض الواقع..
ــــراف  ــــول قــــاعــــدة تــــوافــــق أطـ ــثـــر حـ تــتــضــح الــــصــــورة أكـ
"الـــلـــقـــاء الــــــــودي" فــــي الأجــــــــواء الــمــشــحــونــة ســيــاســيــاً، 
ــاعـــي او  ــمـ ــتـ والــمــتــمــثــلــة بــتــبــنــي اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الاجـ
الليبرالية الاقتصادية أو مجموعة مقترحات الإسكوا 
لسياسة إعادة الإعمار أو أياً كانت مسمياتها ولكنها 
ــة الـــمـــوجـــهـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــن الــــســــيــــاســــات الاقـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــــى تــوجــيــه  لــلــحــكــومــات تــــــؤدي فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـ
الـــحـــكـــومـــات لـــدعـــم أصـــحـــاب الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة )دع 
الأغــنــيــاء يغتنون فهم قــاطــرة الــنــمــو(، والتركيز على 
دورها التوجيهي والتنموي في أفضل الأحوال ولكن 
المشروط بتخفيضها لإنفاقها الحكومي واستنفارها 
لتعبئة الموارد دون المس بأصحاب القوة، أي تعبئة 

الموارد من جيوب الفقراء..
ــــدردري فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة:  ــ لــيــتــحــقــق مـــا قــالــه الـ
"المهم الاتفاق على أسلوب العمل"، ولتبقى التباينات 

السياسية غير ذات أهمية..

• 18 مليون سوري تحت خط الفقر الأعلى منهم:
- 8 ملايين سوري تحت خط الفقر الأدنى

		 دخل أقل من: 1 دولار في اليوم    2,9 مليار دولار في العام
- 10 ملايين سوري تحت خط الفقر الأعلى

		 دخل أقل من: 2 دولار في اليوم    7,3 مليار دولار في العام
مجموع دخلهم في العام بالحد الأقصى: 10 مليار دولار

نسبتهم من السوريين: %78 

• أثرياء سورية في عام 2013
22 مليار دولار 		 215 شخصاً 

ثروة كل منهم 30 مليون دولار بالحد الأدنى
نسبتهم من السوريين : 0,005 %

ــــوريـــــون والـــــدولـــــيـــــون فـــــي مــنــطــمــة  ــــسـ يـــجـــتـــمـــع الــــخــــبــــراء الـ
الإسكوا في بيروت، والمؤتمر يفتتحه كبير الاقتصاديين 
في الإسكوا عبد الله الدردري، المجموعة التي تعمل في 
كنف المنظمة الدولية صاحبة الطرح »الليبرالي المنمق« 
تــــطــــرح عــــنــــوانــــاً عــــريــــضــــاً: »مـــــشـــــروع الاجـــــنـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
لسورية المستقبل« وتبقى بنود الأجندة ومحتواها غير 
معلنة، بينما تعلن مجموعة من المعطيات والإحصائيات 
الــتــي قدمتها على مــا يــبــدو الحكومة الــســوريــة المشاركة 
بوفد من هيئة تخطيط الدولة.. سنستخدم هذه الأرقام 
في الإشارة إلى مستوى التفاوت الاجتماعي في سورية 
الأزمــــة وهـــو مــن أبــــرز نــتــائــج الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة قبل 

الأزمة السورية وخلالها:
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ǧǧإعداد قاسيون
يــذكــر بــــان الــتــقــريــر الــــصــــادر، هـــو الاول بــعــد تــوقــف 
الــجــهــاز الــمــركــز لــلــرقــابــة الــمــالــيــة عــن إصــــدار تــقــاريــره 
حـــول  الــواقــع والأداء التنفيذي والــمــالــي لــــوزارات 
ــاء  ــ ــــطـ ــــات الـــــــدولـــــــة، وأهـــــــــم الأخـ ــ ــــركـ ــ ومـــــؤســـــســـــات وشـ

والمخالفات المالية وأسس تجاوزها وإصلاحها..

أهم الشركات الخاسرة
الخسائرالشركة 
392 مليار ل.سالخسائر
392 مليار ل.سمحروقات

95 مليار ل.سالكهرباء بفروعها
3 مليار ل.س الإسكان العسكري

ــــوزارات التي  يــقــدم الــتــقــريــر مــعــلــومــات عــن بــعــض الــ
تضم أبرز المخالفات، بالإضافة إلى المبالع المطلوبة 

والمستحقة على هذه الوزارات والمستردة منها:

وزارة النفط
• المبالغ المطلوبة 61 نليون ل.س، ولا توجد أي 

مبالغ مستردة.
• أم المخالفات تعود للشركة السورية لتوزيع الغاز 
بــدمــشــق، لــمــخــالــفــتــهــا الــعــقــود الــمــبــرمــة لــمــشــروعــيــن: 
ــيــــب ورشــــــــة لـــصـــيـــانـــة وصـــــاح  ــاء وتــــركــ ــ ــــشـ ــــد إنـ ــــوريـ تـ
إســطــوانــات الــغــاز بحمص، وعــقــد إنــشــاء 3 خــزانــات 

كروية في موقع عدرا.

وزارة المالية
ــيــــون ل.س/  ــلــ مــ ــا: 25  ــهــ ــنــ مــ الــــمــــطــــلــــوبــــة  ــالــــغ  ــبــ ــمــ الــ  •

المستردة: 2 مليون ل.س.
ــفـــات الـــمـــالـــيـــة الأبـــــــــرز فـــــي مــــديــــريــــة جـــمـــارك  • مـــخـــالـ
دمشق تزويرات لبيانات الإخراج  الجمركي، حيث 

زورت بيانات عمر آلات مصدرة إلى العراق، وهي 
مــســؤولــيــة مــوزعــة بــيــن المخلصين ومــديــريــة النقل، 
والمنطقة الــحــرة، وأمــانــة الــاذقــيــة والــتــجــار وقــد تم 

اتخاذ إجراءات بحقهم.
• مخالفات »المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات« 
بدمشق اختلاس مبالغ من مستحقات المتقاعدين، 

قام بها معاون مدير المؤسسة.
المصرف العقاري بحمص: تقديم قروض لجهة مع 

عدم وجود ضمانة.
• بــالإضــافــة إلـــى مــخــالــفــات فـــي مــؤســســات وفـــروع 
ــيـــة أيـــــضـــــاً وهـــــــــي: الــــمــــصــــرف الـــــزراعـــــي  ــالـ ــمـ ــلـ ــابــــعــــة لـ تــ
الــتــعــاونــي بــالــســويــداء، مــديــريــة مــالــيــة حــلــب، مديرية 
الــجــمــارك بــحــلــب، مــديــريــة الــمــالــيــة بـــإدلـــب، الــمــصــرف 
الـــزراعـــي بـــدرعـــا، الــمــصــرف الــصــنــاعــي بــالــرقــة، أمــانــة 

جمارك الحسكة.

وزارة الاقتصاد
الـــمـــبـــالـــغ  ــيـــون ل.س/  ــلـ مـ الـــمـــطـــلـــوبـــة 10  ــالـــغ  ــبـ ــمـ الـ  •

المستردة 1 مليون ل.س
• مــخــالــفــات »الــمــؤســســة الــعــامــة لــتــوزيــع المنتجات 
النسيجية« حيث قامت لمصلحة أحد التجار بشراء 
ــــن جـــمـــارك  ــــدة الـــعـــلـــنـــيـــة مـ ــــزايـ ــمـ ــ ــــن طــــريــــق الـ صـــفـــقـــة عـ
اللاذقية كمصادرات، والحصول على نسبة عمولة.

• مـــخـــالـــفـــات أخــــــرى لـــمـــؤســـســـات الــــــــــوزارة ومــنــهــا: 
»مـــؤســـســـة الـــحـــبـــوب« بـــالـــرقـــة، شـــركـــة الـــســـكـــر بــديــر 

الزور، مركز أسمنت الحسكة عمران.

وزارة الصناعة
الــــوزارة 1.8 مليون  المبالغ المطلوبة مــن  • بلغت 

ل.س لم يسترد منها أي مبالغ.
• أهــم المخالفات هي »لشركة ألبان دمشق« التي 
قــامــت بــإتــاف كــمــيــات مــن الحليب المعقم المرتجع 
من الزبائن بسبب فساد فترة الصلاحية، وتعاقدت 

على كميات زائــدة عن الخطة الإنتاجية مع »إدراة 
السوق  بالتالي تشتري من  العسكرية«،  التعيينات 

بأسعار تفوق العقد.

وزارة الزراعة
• الـــمـــبـــالـــغ الــمــطــلــوبــة مــــن الـــــــــوزارة 33 مـــلـــيـــون لٍ. 

والمبالغ المستردة 3 مليون ل.س فقط.
• مخالفات مديرية زراعــة حمص، وفــرع مؤسسة 
ــثــــار الــــبــــذور بـــحـــلـــب، الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــأعـــاف  إكــ
بإدلب، مديرية زراعــة طرطوس، المؤسسة العامة 

للأعلاف بالرقة، مديرية الزراعة بالرقة.

وزارتا النقل والكهرباء
• الــمــبــالــغ الــمــطــلــوبــة مـــن وزارة  الــنــقــل 12 مليون 

ل.س، والمبالغ المستردة 1,8 مليون ل.س
• المبالغ المطلوبة من وزارة  الكهرباء  634 ألف 
ل.س، والمبالغ المستردة حوالي 500 ألف ل.س، 

وجميعها تعود لكهرباء حمص.

المصرف المركزي
ــلـــى عــمــل  ــقـــريـــر جـــمـــلـــة مــــن الـــمـــاحـــظـــات عـ ــتـ ــــع الـ وضــ

المصرف المركزي تعلقت بقضايا منها:
• تحفظه على مــوجــودات الــذهــب بغطاء الإصـــدار، 
مــع مــاحــظــة وجـــود اخــتــاف بــــاوزان الــســبــائــك بين 
قوائم الجرد الفعلي وكشف المحاسبة ضمن حساب 

الموجودات من الفضة المنقولة من مكتب القطع.
• الــتــحــفــظ عــلــى رصــيــد الأوراق الــنــقــديــة الأجــنــبــيــة 
المتنازع عليها لدى فرع دمشق، وهي تمثل نقص 

بالصندوق منذ عام 1989.
• مخالفات عديدة في حسابات المراسلين بالخارج.

التحفظ على قروض البلديات.
ــلـــيـــرات  ــالـ ــــي مــــــوجــــــودات فــــــرع دمــــشــــق بـ • نـــقـــص فـ

السورية.

شؤون اقتصادية

تقرير الرقابة المالية..

أمثلة من فساد عام 2012-2011
كشف التقرير السنوي لـ«الجهاز المركزي للرقابة 

المالية« للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة 
المالية 2011، أن خسائر الجهات العامة ذات 

الطابع الاقتصادي والتي صدرت ميزانياتها 
وصلت 555.4 مليار ليرة سورية، تقدم قاسيون 

أبرز المعلومات من هذا التقرير بالنقل عن 
تفاصيله المنشورة في الجرائد المحلية.

قرض سيريا كارد إحدى قروض 
الدخل المحدود التي يقدمها 

المصرف العقاري..
800 مليون ل.س إجمالي 

الإقراض موزعة على 7 آلاف 
قرض تقريباً متوسط كل منها 
150 ألف ل.س، وبسقف 200 

ألف ل.س، فائدتها %12 
مسددة بمقدار 1% كل شهر..
لم تصدر إعفاءات وإنما كان 

تغيير آلية دفع قيمة القرض 
كفيلًا بأن يحصل للحكومة 

متوسط 19 مليون ل.س شهرياً، 

يسددها 75% من المقترضين..
والتسهيلات المقدمة لم تكن 
بهذه السهولة، بحيث يلتزم 
صاحب الدخل المحدود بسداد 

أقساط القرض بنسبة لا تنخفض 
عن 40% من قيمة دخله الذي 
أخذ القرض على أساسه، وهو 

مهدد بأن يقوم المصرف  
بتجميد أجور صاحب الاعتماد 
وكفيله في حال عدم التسديد 

أو في حال الإخلال بأي شرط من 
شروط العقد..

أما فئات العاملين في القطاعات 
الاقتصادية والتجارية والخدمية 

)كما تحددهم الحكومة( 
والحاصلة على قروض بقيمة 

مرتفعة نسبياً وتوقفت عن 
التسديد منذ عام 2011 وما 

قبل..!! قد تتدخل الحكومة عبر 
البنك المركزي بالحجز على 

اموالهم لضمان تسديد القروض 
المستحقة.. 

ولكن.. ليس الآن وإنما بعد مرور 
فترة 2-3 أشهر من استقرار سعر 

صرف الليرة السورية لانتظار 

تحسن المشهد السياسي الأمني، 
والدخول الفعلي في السوق 

لتحريك العملية الإنتاجية 
والتجارية..

ويفيد التذكير مرة أخرى بأن 
القروض الكبيرة المستحقة 
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مليار ل.س، تقدم لها تسويات 
وإعادة هيكلة، وتخفيض مبالغ 

الدفع الأولى )كفالة حسن النية(.. 
وتحجز أموال المسافرين منهم 
بعد الحل السياسي والاستقرار..

أصحاب »الدخل المحدود« يدفعون..
تحت طائلة تجميد الأجر

أصحاب المليارات لا يدفعون.. 
والحكومة تمهلهم »للحل السياسي«

تنويه وتفسير.. 
المركزي و)تواصل(

ǧǧالمحرر
نشرت قاسيون في عددها السابق رقم 
625 مادة بعنوان "طوابير المواطنين.. 
أمام شركة تحويل الأموال، والمصرف 
المركزي لماذا؟!" تناولت التأخير الذي 
ــتـــــام الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ تـــشـــهـــده عـــمـــلـــيـــات اسـ
ــــارج، وفـــي  ــــخـ لأمـــوالـــهـــم الـــمـــحـــولـــة مــــن الـ
الــتــأخــيــر قدمت  لتفسير عملية  مــحــاولــة 
قـــــاســـــيـــــون تـــــــصـــــــوراً لأســــــبــــــاب الـــتـــأخـــيـــر 
وتأجيل دفع المبالغ المالية، رابطة ذلك 
بقيام المصرف المركزي بحصر عملية 
ــا،  ــهــ الـــتـــحـــويـــل بـــشـــركـــة واحـــــــــدة وفــــروعــ
وهي شركة "تواصل" التي تحول تعمل 
لــمــصــلــحــة شــــركــــة "ويــــســــتــــرن يـــونـــيـــون" 
ــــي عــمــلــيــة  ــا فــ ــ ــدنــ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة.. وقـــــــد وجــ
الــحــصــر هـــذه مـــبـــرراً لتشكيل الــطــوابــيــر 
وتأخير السداد، للاستفادة من الأموال 
الـــمـــتـــراكـــمـــة وقـــــد وضـــعـــنـــا فـــرضـــيـــة لــذلــك 
سنقوم بإعادة توضيحها توخياً للدقة..

بــــدايــــة كـــافـــة الأمــــــــوال الـــمـــحـــولـــة بــالــقــطــع 
الأجنبي من الخارج إلى داخل سورية 
تنتقل إلى المصرف المركزي السوري، 
وبـــالـــعـــمـــات الــصــعــبــة، لــيــقــوم الــمــصــرف 
الــمــركــزي بــالاحــتــفــاظ بــالــقــطــع الأجنبي 
ــلــــيــــرة الــــســــوريــــة  ــالــ ــالــــغ بــ وتــــحــــويــــل الــــمــــبــ
إلــى شــركــات التحويل وفــروعــهــا، وهي 
ســـيـــاســـة إيـــجـــابـــيـــة حـــيـــث يـــتـــراكـــم الــقــطــع 
الأجنبي لدى المصرف ولا يتم تداوله 

في السوق..
يتبين  التحويل  عمليات  ومــن ملاحظة 
أن الشركة وفروعها تضع حججاً واهية 
الــدفــع حــيــث قــد ينتظر  لتأخير عمليات 
المواطن صاحب المبلغ مدة أسبوع أو 
أكــثــر ليحصل عــلــى مــالــه، وفـــي مــحــاولــة 
تفسير السبب يتوضح فرضيتين إما أن 
عمليات الضخ من المركزي إلــى فروع 
"تـــواصـــل" تــتــأخــر عـــمـــداً، مــا يــتــيــح مبالغ 
مــالــيــة كـــبـــرى بــالــقــطــع الأجـــنـــبـــي تــتــراكــم 
ــنـــك الــــمــــركــــزي، ويــفــتــح  ــبـ يــــومــــيــــاً لــــــدى الـ
التساؤل حول الفائدة من ذلك التي قد 
تفسر بقيام جهات متنفذة فاسدة داخل 
المبالغ  البنك المركزي باستخدام هذه 
مـــن الــقــطــع الأجــنــبــي "لــلــتــدخــل الــســلــبــي" 
فــــي الــــســــوق، أي الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات بــيــع 
غــيــر شــرعــيــة لــهــذه الــمــبــالــغ إلـــى الــســوق 
ــــذه الــمــبــالــغ  ــلـــم ان هــ الــــــســــــوداء، مــــع الـــعـ
يــومــيــاً تـــقـــدر بــــ 12 مــلــيــون ل.س تصل 
شــهــريــاً إلــــى مــبــالــغ 2,2 مــلــيــون دولار، 

وفي عام إلى 26 مليون دولار.
ــا الــفــرضــيــة الــثــانــيــة فــهــي قـــيـــام شــركــة  أمــ
"تـــــــــــواصـــــــــــل" بــــتــــشــــغــــيــــل هـــــــــــذه الأمــــــــــــــوال 
المتراكمة نتيجة التأخير المتعمد، ولكن 
فرضية تشغيل هذه المبالغ التي تصلها 
إذا  إلا  أقــــل وروداً،  الـــســـوريـــة  بــالــلــيــرة 
كانت تحصل أيضاً بطريقة غير شرعية 
ــنـــك الـــمـــركـــزي  ــبـ ــلـــى الــــــــــــدولارات مــــن الـ عـ
للمواطنين وفق  أعــلــى وتحولها  بسعر 

سعر أقل..
جــــمــــيــــع هــــــــــذه الــــــنــــــقــــــاط هـــــــي فــــرضــــيــــات 
ــــي تـــســـديـــد  ــيــــر فــ ــتــــأخــ ــلـــيـــة الــ لـــتـــفـــســـيـــر عـــمـ
الدفعات، التي لا بد أنها تخفي وراءها 
عـــمـــلـــيـــة فــــســــاد وتـــشـــغـــيـــل لــــــأمــــــوال، ولا 
تعود إلى عطل في شبكة الانترنت كما 
تــدعــي الــشــركــة بــإحــدى الحجج الواهية 
المقدمة للمواطنين المتجمعين بانتظار 
أمــوالــهــم الــمــحــولــة، وجــهــات مخالفة في 
الــمــصــرف الــمــركــزي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
إمــا مباشرة بالمشاركة فــي العملية، أو 
غير مباشرة عن طريق حصر التحويل 
ــــدم  ــهــــة، وعـ ــهــــذه الــــشــــركــــة فـــقـــط مـــــن جــ بــ

متابعة أسباب التأخير..
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إن روح المسؤولية التاريخية والإنسانية تمنع كل من لديه ضمير من أن 
يأخذ موقفاً يؤخّر جنيف في الظروف الحالية

 )الإرادة الشعبية(

حزب الإرادة الشعبية ـ قدري جميل.. 
أمين  جميل،  قدري  الرفيق  زيارتي  مجريات  حول  الأنباء  أثارت 
جنيف،  ثم  ومن  موسكو،  من  كل  إلى  الشعبية،  الإرادة  حزب 
في  المستوى  رفيعي  مسؤولين  لقاء  من  تخللها  وما  وبالعكس، 
وزارة الخارجية الأمريكية، تلاه مرسوم مفاجئ بعزله من منصب 
أثارته من لغط وتضارب وهرولة  ما  السوري،  الاقتصادي  النائب 
والنظريات  والتأويلات  والتفسيرات  التحليلات  في  إعلامية، 
الشخصي  الطابع  »ذي  الدفاع  أو  الهجوم  وانتقال  التآمرية، 
»المتوقع«،  إطار  عن  تخرج  لم  جديدة  لمستويات  عنه  أحياناً« 
الدفاع أحياناً، لحقيقة  أو حتى  في تجاهل من أصحاب الهجوم، 
المطاف  نهاية  وفي  شيء  كل  قبل  يمثل  إنما  المعني  الرجل  أن 
حزباً متمايزاً في خطه السياسي والإعلامي منذ نشوئه وإلى الآن، 
وهو حزب حافظ على ذاك التمايز خلال الأزمة الوطنية العارمة، 
والمستمرة إلى الآن، والتي كان السباق في التحذير من مغباتها، 

أمناء مجلسه  أبرز  مثلما حافظ عليه قبل وخلال وبعد وجود أحد 
بالحكومة الحالية.

د. قدري جميل الذي سمع بتسريبات خبر إقالته من الحكومة السورية 
استوديوهات  في  الهواء  على  وجوده  خلال  تلفزيونية  مذيعة  عبر 
المفاجأة  تغير  لم   ،2013/10/29 الثلاثاء  عصر  اليوم«  »روسيا 
من  أسهل  الحكومة  من  خروجنا  أن  دائماً  »نؤكد  خطابه  من  الأولية 
ذلك  من  ساعة  بعد  الخطاب  ذاك  يتغير  لم  مثلما  إليها«،  الدخول 
تقريباً عندما ظهر على »الميادين« ليصوب للمذيعة الأخرى »عفواً 
حسب الخبر الذي قدمته فينبغي أن تعرفي عليّ: نائب رئيس مجلس 
الوزراء السابق«، لينسحب ذلك على كل اللقاءات والتصريحات التي 
أدلى بها تالياً لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بما 
وحتى  والتخوينيون-  المتربصون  استبق  التي  الجزيرة،  قناة  فيها 
إليها،  الرجل  لحديث  يستمعوا  أن  قبل  عليها  محبةً-  القلقون 

القطرية  القناة  تقريع  مع  ولكن  كالعادة،  بالمحصلة  ظهر  والذي 
من  الأول  عصر  »العربية«  »أختها«  مع  فعل  مثلما  وتعنيفها، 
هي  تهم،  لا  )المناصب  المسألة:  جوهر  على  مركزاً  الثاني،  تشرين 
السوري  الشعب  معاناة  إنهاء  هي  والغاية  غاية،  لتحقيق  وسيلة 

عبر إنجاح جنيف حالياً(. وهذا هنا هو تأويل وليس اقتباس! 
وفيما لن نفرد فيما يلي أية مساحة للرد على »إبداعات« الإعلام، بما 
ضمن  السوري  والخاص  الرسمي  شبه  والالكتروني،  التلفزيوني  فيه 
رغبته في أن يصبح »إعلاماً حراً« فقط عندما يأتي الأمر للهجوم على 
لشخصية  والتهم  المسبات  »ليجترح«  الشعبية  الإرادة  حزب  أمين 
سياسية سورية من وزن قدري جميل، ومتى وسط الأزمة الحالية)!؟(، 
معه  اتصالات  أجرت  التي  الصحف  تأويلات  في  حتى  الخوض  ودون 
»إلى  بالذهاب  ستكتفي  »قاسيون«  فإن  الخاصة،  قصصها  لتضع 
المصدر« لتقتبس أبرز ما قاله د.جميل نفسه تكريساً للخط والموقف.

2013/10/29

ǨǨ لقاءات   بعقد  قمت  صفة  بــأي  ــدري،  ق د. 
جنيف،  فــي  الأمريكيين  المسؤولين  مــع 
عن  أم  الحكومة  عــن  ممثلًا  بصفتك  هــل 

المعارضة؟
ــلــــقــــاءات بــصــفــتــي مـــمـــثـــاً عــــن جـــزء  قـــمـــت بـــهـــذه الــ
مـــن الـــمـــعـــارضـــة وهــــو الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة للتغيير 
والتحرير، ونحن حين دخلنا الحكومة كمعارضة 
دخلنا على أساس برنامج سياسي محدد هدفه 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وحـــيـــن نـــقـــوم بــنــشــاط خــاص 
برنامجنا  بتنفيذ  نــقــوم عملياً  فنحن  كــمــعــارضــة، 
كجبهة شــعــبــيــة، وهـــذا الــنــشــاط لا يــتــعــارض مع 
وجــودنــا فــي الــحــكــومــة لأن وجــودنــا فيها هدفه 

الوصول إلى الحل السياسي.

ǨǨ الزيارة   هدف  على  تطلعنا  أن  بإمكانك  هل 
في  بهم  التقيت  الذين  الأشخاص  هوية  أو 

جنيف؟
مـــن بــــاب الـــلـــبـــاقـــة، ســـــأدع مـــوضـــوع الــكــشــف عن 
هـــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص لـــهـــم أنـــفـــســـهـــم، مــــا أســتــطــيــع 
قــولــه هــو إنـــي الــتــقــيــت مــع وفـــد عــالــي المستوى 
من وزارة الخارجية الأمريكية، وجرى الحديث 
حــول نقاط هامة جــداً، وقــد غطّت وكالة »إيتار 

تاس« الجوانب الأساسية من هذه النقاط.
النقطة الأولــى هي وجــود التباس عند الجانب 
الأمــريــكــي لأنــهــم لا يـــريـــدون اعــتــبــارنــا مــعــارضــة، 
وبــالــتــالــي )بالنسبة إلــيــهــم( إن أتــيــنــا إلـــى جنيف 
فــيــجــب أن نــأتــي كــجــزء مــن وفـــد الــنــظــام، ونحن 
ــا نــعــيــد ونـــكـــرر مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــة بــأنــنــا  بــــدورنــ
مــعــارضــة ولـــن نــذهــب إلـــى جنيف إلا كمعارضة، 
ــنــــا لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن بــــــأن وجـــــودنـــــا فــي  وقــــــد أوضــــحــ
الــعــام لأننا  جنيف كــمــعــارضــة هــو مفيد للنقاش 
متوافقون مع الحكومة على 10% من برنامجنا 
ــا فــــي الـــوفـــد  ــ ــــودنـ ــالـــي فـــــإن وجـ ــتـ ــالـ الأســـــاســـــي، وبـ
الــحــكــومــي ســيــخــفّــض ســقــفــنــا فـــي الـــنـــقـــاش وفــي 
ــــذي ســـيـــجـــري فــــي جـــنـــيـــف، ومـــــن هـــذه  ــ الـــعـــمـــل الـ
الــزاويــة فليس هــنــاك مصلحة لأحــد بــأن يجعلنا 
خــارج إطــار المعارضة السورية، إضافة إلــى أن 

المعارضة السورية تعددية وتتسع للجميع.

ǨǨ من   الأمريكي  للموقف  بالنسبة  هل من جديد 
موضوع المعارضة المنقسمة؟

حسب ما فهمت، فإن الأمريكيين مصرّون على 
الذهاب إلى جنيف، وهم يحاولون الآن ممارسة 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــعـــارضـــات الـــتـــي كـــــان لــهــم 
تأثير عليها سابقاً كي تذهب إلى جنيف، ونحن 
أبـــديـــنـــا رأيـــنـــا وقــلــنــا بــــأن جــنــيــف يــجــب أن يُــعــقــد 
بــغــض الــنــظــر عـــن كـــل شــــيء لأن تــأخــيــر جنيف 

يعني المزيد من الضحايا على الأرض السورية 
وتأخير المؤتمر لمدة شهر واحد يعني خمسة 
ــاً، وبـــالـــتـــالـــي فـــا يــمــكــن أن  ــيـ آلاف ضــحــيــة وســـطـ
نسمح بسقوط مئتي ضحية يومياً في سورية 
أو  مقتنعين  ثلاثين سياسياً  أو  بسبب عشرين 
غـــيـــر مــقــتــنــعــيــن بـــجـــنـــيـــف، إن روح الــمــســؤولــيــة 
التاريخية والإنسانية تمنع كل من لديه ضمير 
مــن أن يــأخــذ موقفاً يــؤخّــر جنيف فــي الــظــروف 

الحالية.

ǨǨ هل ستتمكن المعارضة السورية من أن تكون  
الدولي  المبعوث  ذرائــع  تسد  لكي  مقنعة 

الأخضر الإبراهيمي؟
الــــــــــداخــــــــــل أكـــــــثـــــــر مـــن  ــة  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أنـــــــــــا أرى بـــــــــــأن مـ
مــقــنــعــة لأنـــهـــا مــــوجــــودة عــلــى الأرض بــأشــكــالــهــا 
وتصنيفاتها المختلفة ولها قواعدها الجماهيرية، 
كما أنها قدمت تضحيات وشهداء ومعتقلين وتم 
الاعــتــراف بها على الأرض بشكل يفوق العديد 
مــن الــمــعــارضــات الــخــارجــيــة الــتــي تكتسب قوتها 
مـــن امـــتـــداداتـــهـــا الــخــارجــيــة ولـــيـــس مـــن جـــذورهـــا 
ــــد الــتــخــفــيــف مـــن شــــأن أحـــد،  الـــداخـــلـــيـــة، أنــــا لا أريـ
وأهــــــــــاً وســـــهـــــاً بـــالـــجـــمـــيـــع فـــــي مــــؤتــــمــــر جـــنـــيـــف، 
ولــكــن الــمــعــارضــة الــداخــلــيــة هـــي الــعــمــود الــفــقــري 
التي  الــجــذريــة  الوطنية  الديمقراطية  للتغييرات 

يجب أن تجري في البلاد.

ǨǨ لماذا لم نر مبادرات من طرفكم من أجل ردم  
الهوة بينكم وبين معارضة الخارج؟

ــبـــادرات تــظــهــر عند  ــمـ الــنــقــاش جــــاري حــالــيــاً، والـ
نـــضـــوج شــــيء مــــا، وأعــتــقــد أن الأمـــــور ستنضج 
بشكل جدي خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل 
تــدفــع الجميع للتفاهم  الــظــروف  جنيف، كما أن 
وصولًا إلى طاولة الحوار لأن هذا هو ما يريده 
الـــشـــعـــب الــــســــوري الــــــذي لــــم يـــعـــد يــحــتــمــل الــقــتــل 

والجوع والدماء..

ǨǨ هناك مصادر إعلامية تتحدث عن إعفائك من  
منصبك كنائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية هل هذه المعلومات صحيحة؟

أنــا لــم أسمع بشيء مــن هــذا القبيل حتى لحظة 
دخولي إلى الاستوديو.

ǨǨ في حال تم إعفاؤك ما هو ردك؟ 
لـــقـــد كـــنـــا نـــقـــول مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل بـــــأن خــروجــنــا 
مــــن الـــحـــكـــومـــة أســـهـــل بــكــثــيــر مــــن دخـــولـــنـــا إلــيــهــا، 
ووجــــودنــــا فـــي الــحــكــومــة لــيــس هـــدفـــاً بــحــد ذاتـــه 
بـــل هـــو أداة لــلــوصــول إلـــى الأهـــــداف السياسية 
الــتــي أعــلــنــاهــا، وهـــي المصالحة الــوطــنــيــة والــحــل 

السياسي والحوار، ولن يتغير شيء من ذلك.

مقاطع من مقابلة »روسيا اليوم« 

اقتباسات من اتصال »الميادين«
2013/10/29

»لم أتبلغ حتى الآن خبر إقالتي بشكل رسمي وإنما علمت به عبر وسائل الإعلام«. 
»لا أستغرب )الإعــفــاء( كثيراً لأنــه فــي حــال الاتــفــاق على الــذهــاب للحل السياسي سينشأ نــوع من 
التناقض بين العمل الحكومي وعملي السياسي الحزبي«، و»أعتقد أن المهمة الأساسية التي لا يعلو 

عليها هي مهمة إيقاف نزيف الدم السوري«.
»لا أعتقد أن من يذهب إلى جنيف 2 يمتعض من اللقاءات مع الراعين للحوار« 

»لقاؤنا مع الأطـــراف الدولية لوقف حمام الــدم الــســوري هو أمــر مــشــروع، وسنطرق كل الأبــواب 
للخروج من الأزمة السورية«.

»اختلفت مع الحكومة لأنني أتفرغ للعمل السياسي والحزبي، وخلافي ليس ذلك الخلاف المبدئي 
العميق«

»سأعود إلى سورية فور انتهاء أعمال الجولة التي أقوم بها حالياً«.
»مؤتمر جنيف 2 بدأ عملياً وسينتهي حين انعقاده«
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الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير 

لن تأتي إلى جنيف 
إلا بصفة وفد 

معارض

جميل: »لست 
موظفاً حتى 

أتنازل عن 
استقلاليتي 

كفريق سياسي. 
أنا في الحكومة 

كممثل للحزب. 
ولا أنتظر موافقة 

الحكومة 
على الاتصالات 

السياسية«

 )الإرادة الشعبية(

خط ثابت متجدد وسط انزياحات الآخرين
مقاطع مع اقتباسات 

من مادة »الأخبار«

مقاطع مع اقتباسات 
من جريدة »الشرق الأوسط« 

مقاطع من مقابلة »الجزيرة« القطرية 

عدد 2013/10/30
في حديث مع »الأخبار«، قال جميل: »لست موظفاً حتى أتنازل 
عن استقلاليتي كفريق سياسي. أنا في الحكومة كممثل للحزب. 

ولا أنتظر موافقة الحكومة على الاتصالات السياسية«. 
»)الأمـــريـــكـــيـــون( يــتــهــمــونــنــا بــأنــنــا مـــن الــنــظــام ولــســنــا مــعــارضــة، 
ونحن قلنا لهم إنكم تعملون على استبدال البعث كحزب قائد 

بالائتلاف كحزب قائد«. 
وقـــال جميل إن مــؤتــمــر جنيف ســيــجــري خـــال يــومــيــن، الأول 
»بــروتــوكــولــي«، حــيــث ســيــكــون هــنــاك كــلــمــات لممثلين عــن 50 

دولة.
والــيــوم الــثــانــي، سيثبّت فيه المرحلة الأولـــى مــن الاتــفــاق على 
البحث والــتــفــاوض حــول صلاحياتها  يــجــري  انتقالية،  حكومة 
»وهـــنـــاك جــهــد لاخــتــيــار رئــيــســهــا، والــنــقــاش يــــدور حـــول نسب 
تمثيل قوى المعارضة فيها قبل الكلام عن نسب تمثيل النظام«.
وأكــد جميل عودته إلــى دمشق بعد انتهاء اجتماعات موسكو 

بين 7 و8 من الشهر المقبل. 

عدد 2013/10/31
قال نائب رئيس مجلس الــوزراء السوري للشؤون الاقتصادية 
المقال قدري جميل، إن كل المعلومات التي جرى تداولها بشأن 
ــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه، ولاســـيـــمـــا تـــلـــك الـــتـــي ربـــطـــت بـــيـــن اســتــبــعــاده  إقـ

ولقاءات مع مسؤولين أميركيين، »سطحية ومبتذلة«.
ونفى جميل أن يكون »رجــل روسيا«، مؤكدا أنه يتعامل مع كل 

الأطراف المعنية في الأزمة السورية.
وأكد جميل أنه لا صحة لكل ما أشيع كذلك حول الدعم الروسي 
الــــذي يــتــلــقــاه لــتــأهــيــلــه لــيــكــون رجـــل الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة فـــي ســوريــة 
بــــدلًا مــن الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، قـــائـــاً: »لـــم يــطــرح هــذا 
الموضوع علي، كما أنني لا أسمح ببحثه؛ لأنني أعتبره من مهمة 

طاولة الحوار السورية- السورية في مؤتمر جنيف2«.
ــيـــة لــلــتــغــيــيــر  ــبـ ــيــــل، الـــــــــذي يـــــــــرأس حـــــــزب الإرادة الـــشـــعـ وأكـــــــــد جــــمــ
والــتــحــريــر، أن مــوقــف الجبهة الــتــي يمثلها كــان ولا يـــزال يرفض 
شــرط تنحي الأســـد، انطلاقا مــن أن هــذا الأمــر »مضر بالمصلحة 
الوطنية ويقفل الباب أمام أي حوار«، مضيفا: »قبل دخولنا إلى 
الحكومة وبــعــد خــروجــنــا منها، موقفنا ثــابــت لجهة رفــض فرض 

الشروط المسبقة«.
وفيما برر النظام قرار إعفاء جميل من منصبه بـ»تغيبه عن مقر 
عمله وقيامه بلقاءات في الخارج من دون التنسيق مع الحكومة 
السورية«، رد جميل على هذا الأمر بالقول: »نحن جبهة سياسية 
الــبــدايــة مــن دون تنسيق  معارضة مستقلة نــجــري اتصالاتنا منذ 
مع أحد إلا مع أنفسنا؛ لأن أي سياسة لا تتوافق مع هذا المبدأ 
تفقدنا دورنا المستقل، وهو الأمر الذي لم يقبل به النظام، وهذا 
دليل واضــح ليتأكد من لا يــزال يصر على رفضنا كمعارضة، أننا 

في صلب المعارضة ولا نقبل بالتنازل عن مبادئنا«.
ــيــــن أي جــهــة  وأكـــــــد جـــمـــيـــل عــــــدم حــــصــــول أي اتـــــصـــــالات بـــيـــنـــه وبــ
أميركية أو روسية بعد فصله من منصبه، كنائب مجلس الوزراء 
السوري للشؤون الاقتصادية، ويضيف ضاحكا: »تلقيت اتصالات 
تهنئة بخلاصي مــن أصــدقــاء فــي المعارضة، وكــذلــك مــن أشخاص 

محسوبين على النظام«.
وفي حين يقول جميل: »أنا غير متشائم« من نتائج »جنيف 2«، 

يرى أن »هذا الوليد سينجح في إخراج سورية من أزمتها«.

2013/10/31
ǨǨ نائب   جميل  قدري  موسكو  من  الآن  إلينا  وينضم  المذيعة: 

رئيس الوزراء المقال والأمين العام لحزب الإرادة الشعبية أهلًا 
بك أستاذ قدري.

د. قــدري: مساء الخير تدقيق لست أميناً عاماً ، أمين فقط لا 
غير ولكن قبل أن تسأليني أريد أن أدلي بتصريح إذا سمحت 

لي.

ǨǨ  تفضل... 
هذه أول مرة أظهر بها على قناة الجزيرة خلال طوال الأزمة 
الــســوريــة وإن كـــان هـــذا يـــدل عــلــى شـــيء فــإنــه يـــدل عــلــى أمــريــن 
الأمـــر الأول لــه عــاقــة بالماضي لــن أتكلم عــنــه. الأمـــر الــثــانــي له 
ــاً، اعــتــقــد أن ذلــــك يــدل  ــاقــ عـــاقـــة بــالــحــاضــر والــمــســتــقــبــل يــفــتــح آفــ
على انــزيــاحــات تجري بــالــرأي الــعــام وبــرأيــي وبالموجود عند 
السياسيين والقنوات التلفزيونية.. ولكن جوهر تصريحي على 

قناة الجزيرة هو التالي:
الــشــعــب الــــســــوري الـــيـــوم يــعــانــي مـــأســـاة عــمــيــقــة، يـــذهـــب الــيــوم 
المئات من الضحايا بسبب القتل والجوع والمرض، وإن إنهاء 
ــة الــســيــاســيــة  ــ ــــة الإنــســانــيــة أصــبــح أولـــويـــة قــبــل إنـــهـــاء الأزمـ الأزمـ
فــي الــظــروف الــســوريــة. الــيــوم الــظــرف أصــبــح ناضجاً مــن أجل 
ــا الــمــطــلــوب من  الــــذهــــاب إلــــى حـــل شـــامـــل لــلــمــســألــة الـــســـوريـــة. مـ
الجميع، مطلوب من السياسيين السوريين معارضة وموالاة، 
مــطــلــوب مـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة كــلــهــا، ومــطــلــوب مـــن الــمــحــطــات 
التلفزيونية أيضا التي لعبت دوراً لن أوصفه الآن في الأزمــة 
السورية، مطلوب منها كلها أن تعيد حساباتها وأن تعيد النظر 
بمواقفها وأن تذهب باتجاه مساعدة الشعب السوري على حل 
الأزمة السورية الحالية لأن الفرصة الذهبية التي ظهرت اليوم 

بإمكانية الذهاب إلى جنيف2 قد لا تتكرر قريباً.
ــــة الإنــســانــيــة بــســوريــة يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى  إن اســتــمــرار الأزمـ
ضحايا إذا كانت اليوم بمئات الآلاف يمكن بعد قليل أن تصبح 
بــالــمــايــيــن لــذلــك أتــوجــه إلـــى كــل مــن لــه وبــقــي عــنــده ضمير في 
العالم العربي والقوى الإقليمية والقوى السياسية أن يدعموا 
اتجاه الذهاب إلى حل سياسي وأن يتوقف القتل وأن ننتهي 
من محاولة إيجاد غالب ومغلوب في الظروف السورية.. شكراً 

والآن تفضلي بأسئلتك..

ǨǨ جنيف   في  والتقيت   2 جنيف  عن  تتحدث  أنــت  طالما 
معك  مــشــاورات  ــرى  أج أو  مــشــاورات  وأجــريــت  مسؤولين 
المشاورات  مسؤولون أمريكيون، هل لك أن تحدثنا عن هذه 

والتحضير لمؤتمر جنيف؟
أولا كــمــا تــاحــظــيــن أنـــتـــم أول مــــرة تــســتــقــبــلــونــنــا نــحــن الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، ونـــحـــن لــنــا بــــاع طـــويـــل بــالــنــضــال 
السلمي الاحــتــجــاجــي عــلــى الأرض، وعــنــدنــا شــهــداء ومعتقلين 
ومـــع ذلـــك كـــان يــجــري تجاهلنا مــن أوســــاط معينة فــي الــغــرب 

وفـــي الــعــالــم الــعــربــي، ولــكــن لا يــصــح إلا الــصــحــيــح فـــي الــنــهــايــة، 
الــيــوم الــعــالــم ينفتح علينا ويــعــتــرف بــدورنــا وبــالــتــالــي كــان يهم 
الأمريكيون جداً الذين ينبغي أن نعترف بأنهم بنهاية المطاف 
براغماتيون وأحياناً واقعيون جداً حتى لو »خربطوا« أحياناً.. 
الأمــريــكــيــون يـــريـــدون أن يــتــعــرفــوا عــلــيــنــا.. قـــامـــوا بــذلــك بــوقــت 

متأخر.. ولكن هذا أمر جيد...
وجـــرى بحث جملة مــن الأمـــور لها عــاقــة بمشاركة المعارضة 
وكــــان ثــمــة قــضــايــا مــعــلــقــة وعــلــيــهــا نـــقـــاش. نــحــن أكـــدنـــا نقطتين، 
النقطة الأولــى أن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير لن تأتي 
إلــــى جــنــيــف إلا بــصــفــة وفــــد مـــعـــارض وإذا كــــان لــهــا وزراء في 
الحكومة فهؤلاء الــوزراء دخلوا على أساس معارضة، وهناك 
في التاريخ أمثلة كانت تدل دائماً أنه يمكن تشكيل ائتلافات من 
المعارضة ومن الأكثرية في حالات الأزمات الوطنية، وهذا لا 
ينقص بشيء من دور المعارضة ومن هويتها. الأمريكيون كان 
عندهم رأي مفاده أننا نحن بالحكومة ولسنا معارضة، ونحن 
عندنا رأي أنه ولو أننا موجودين بالحكومة فإننا معارضة، قبل 
دخولنا وفي أثناء وجودنا وبعد خروجنا، وهذا لا يغير شيئاً، 
النقطة الثانية كان عندنا وجهة نظر أن المعارضة بواقع الأمر 
هي تعددية ولا يجوز العودة إلى نغمة الحزب القائد والحزب 
الــواحــد في تمثيل المعارضة عبر التأكيد على تمثيل وشرعية 

أحد مكوناتها. 

ǨǨ الشأن، هل لك علاقة   أستاذ قدري هل تواصلت معهم بهذا 
بأي طرف سوري معارض من الائتلاف أو المجلس الوطني؟

مع الائتلاف صراحة أعيد وأكرر علاقاتنا شخصية وليس هناك 
عــاقــات رسمية لأن هــامــش الــخــاف السياسي كــان واســعــاُ لا 
يسمح باللقاء، ولكن إذا توافقنا على الذهاب إلى جنيف فأعتقد 
أنه لا يوجد مشكلة بإقامة علاقات رسمية حين ذاك لأننا نكون 
قــد اتفقنا على الــحــوار وإبــعــاد خطر التدخل الخارجي ونكون 
اتفقنا على المخرج السياسي من الأزمة السورية، وحينها لن 

يعود هناك مشكلة. 
مــع هيئة التنسيق عندنا عــاقــات جــيــدة. اجتمعت مــع الأستاذ 
حــســن عــبــد الــعــظــيــم أنــــا والـــدكـــتـــور عــلــي حـــيـــدر قــبــل 48 ســاعــة 
إلــى موسكو للقاء وزارة الخارجية الروسية وكنا  مــن سفرنا 
»مــعــزومــيــن« عــلــى ولــيــمــة غـــداء عــنــده اســتــمــرت ساعتين حيث 

تناقشنا كثيراً في أمور عديدة.

ǨǨ وهل نسقت مع الروس قبل لقاء فورد؟  
نحن نــتــواصــل على الــــدوام مــع الــــروس. منذ سنتين ونصف 
ونـــحـــن نــلــتــقــي مـــع الـــــــروس، لافــــــروف الــتــقــيــنــاه 3 مــــــرات. أمــا 
أن انــســق مـــع الــــــروس؟! نــحــن قـــوة مــســتــقــلــة نــتــفــق مـــع الـــذي 
يتفق مــع آرائــنــا ويــتــقــارب مــعــنــا. ذهــبــنــا والتقينا بالأمريكيين 
وأبدينا وجهات نظرنا واعتقد أنه شيء مفيد أن يتعرفوا علينا 

مباشرة، وليس عبر القيل والقال. 
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موضوع التنحي 
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جدول الأعمال 

خلال الفترة 
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مقاطع من مقابلة »الجزيرة« القطرية 

اقتباسات من مقابلة
 »فرانس24«

مع »العربية«.. 

ǨǨ إلى   ســافــرت  ــت  أن جميل  قـــدري  أســتــاذ 
بعلم  بالأساس  سفرك  كان  فهل  موسكو، 
معها؟  وبتنسيق  دمشق  في  السلطات 
ماذا كان بالضبط هدف زيارتك التي طالت 
في  إقامة  إلى  مايبدو  على  تحولت  حتى 

روسيا؟
أولا زيــارتــي إلـــى مــوســكــو كــمــوظــف حكومي 
تــحــتــاج إلـــى ســمــة خــــروج لأن جــــواز ســفــري 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي، وبـــــالـــــتـــــالـــــي أنــــــــا أخــــــــــرج بــشــكــل 
رسمي من البلاد واحترم القواعد والأصول 
وخـــرجـــت عــلــى هــــذا الأســـــاس ولــكــن أريــــد أن 
ــــك أنــــــه مـــــن حـــيـــث الــــمــــبــــدأ وبـــاســـتـــثـــنـــاء  أؤكـــــــد لـ
الــمــوافــقــة الــشــكــلــيــة عــلــى ســمــة الـــخـــروج الــتــي 
هـــي مــطــلــوبــة مـــن كـــل مـــواطـــن ســــوري فنحن 
لا نــطــلــب إذنــــاً فــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة.. نحن 

قوة مستقلة.

ǨǨ هل تعتبر نفسك الآن معارضاً مستقلًا، أم  
مسؤولًا سابقاً، كيف تعرف نفسك؟

ــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــا مـــــعـــــارض فـــــي رئـــــاســـــة الـــجـ ــ ــ أنـ
للتغيير والــتــحــريــر.. مــســؤول ســابــق، فليكن! 
ــا بــالــحــكــومــة مــؤقــتــاً  نــحــن كــنــا نــعــتــبــر وجــــودنــ
ــــارج الـــقـــواعـــد والـــعـــادات  واســتــثــنــائــيــاً وهــــو خـ
والأعراف والتقاليد أصلا أن تكون المعارضة 
مـــوجـــودة فــي حــكــومــة أكــثــريــة ولــكــن الــظــرف 
الاستثنائي استدعى ذلك ولأنه استدعى ذلك 
فهو كان خارج القواعد العامة والظاهر اليوم 
ــــور رجـــعـــت لــتــأخــذ مـــجـــراهـــا الــطــبــيــعــي  أن الأمــ
لفترة طويلة  التعايش  المستحيل  مــن  كــونــه 
فــي حــكــومــة بــيــن مــعــارضــة برنامجها مختلف 

كثيراً عن برنامج الأكثرية الحكومية. 

ǨǨ إقالتك؟   قرار  من  موقفك  ما  قدري  أستاذ 
أم  انشقاق،  هــي  أم  استقالة  هــي  هــل 
النظام  مع  عليها  متفق  خطة  ربما  هي 

السوري؟
أعتقد أنه عندما يجري الحديث عن اتفاق فهو 
ابتذال وتسطيح للأمور، الأمور أعقد من هذا 
ولكن لو كنتم تعرفوننا جيداً أو كنتم اتصلتم 
بنا سابقاً أو محتكين بنا كنتم ستعرفون أننا 
مــنــاضــلــون ثـــوريـــون حــقــيــقــيــون. الــمــنــاصــب لا 
تهمنا، الوزارات لا تهمنا، مكاسب الوزارات لا 
تهمنا، ولذلك فإن موضوع الوزارة ووجودنا 
فيها آخر ما نفكر به، وهذا الموضوع أصبح 
بالنسبة لنا في قيادة الجبهة الشعبية للتغيير 
والـــتـــحـــريـــر بــحــكــم الـــمـــاضـــي ونـــســـيـــنـــاه نــهــائــيــاً 
لأن ذهننا اليوم مركز وذاهــب باتجاه إنهاء 

معاناة الشعب السوري.

ǨǨ قلت   أنت  جنيف  إلى  الذهاب  ذكر  على 
قدراً  يعتبر  جنيف2  إن  مؤتمر صحفي  في 
هذا  نجاح  فرص  هي  ما  برأيك  محتوماً، 
السورية  المعارضة  رفــض  مع  المؤتمر 
المشاركة في جنيف2 إذا لم يتضمن تنحي 

الأسد ونظامه؟ 
حــول موضوع التنحي أنــا منذ سنة ونصف 
تكلمت مــع أختكم »الــعــربــيــة« عندما سألوني 
بــمــؤتــمــر صحفي عــن مــوضــوع الــتــنــحــي، قلت 
ــيـــزي ســـيـــمـــنـــع الـــــحـــــوار،  إن هــــــذا شــــــرط تـــعـــجـ
بعد أن يبدأ الــحــوار كــل الأمـــور مفتوحة ولا 

2013/11/1
»اعتقد أنني عندما أكون بدمشق قريباً سيجري إبلاغي رسمياً بإقالتي«

»نحن قوة مستقلة نملك قرارنا ولا وصاية لأحد علينا، لذلك فــإذا كانت الجهة التي أخــذت قرار 
الإقالة ترى بأننا تجاوزنا صلاحياتنا فهذا حقها، من جهة، ولكن حقنا من جهة ثانية أن نمارس 

استقلاليتنا إلى الحد الذي نراه ضرورياً كحزب وجبهة لهما موقفهما المستقل«
»لسنا جـــزءاً مــن النظام لننشق عــنــه.. ولقد استفدنا مــن تجربة الفرنسيين بعد الــحــرب العالمية 
الثانية حينما أسسوا حكومة وحدة وطنية من أجل تجاوز مشاكل الحرب ونتائجها ولقد شارك 
الشيوعيون في هذه الحكومة وكان ديغول على رأسها.. وكان دخولنا الحكومة لتشجيع باقي 

أطراف المعارضة«.
»مؤتمر جنيف يجب أن يضع الأســاس للتغيير الجذري الديمقراطي الشامل في البلاد وتغيير 
الــنــظــام اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً بــطــريــقــة سلمية وتــدريــجــيــة وإذا تــم هـــذا الأمــــر فالشعب 

السوري هو من يقرر مصيره ومن رئيسه«
» ما قاله رئيس الــوزراء الفرنسي يعدّ تطوراً إيجابياً يتجاوز العديد من العثرات والهنات التي 
كــانــت تــعــتــري الــمــوقــف الــفــرنــســي ســابــقــاً وهـــو مــوقــف أكــثــر واقــعــيــةً.. وســنــتــرك الــمــوقــف الفرنسي 

السابق للتاريخ لكي يحكم عليه«
»أنـــا قــريــب مــن روســيــا بــقــدر قــربــهــا مــن الــقــضــايــا الــســوريــة وحــلــهــا الـــعـــادل.. ولا اعــتــقــد أن الـــروس 

معنيون بتفاصيل إقالتي«
»تأخير جنيف شهراً آخر يعني سقوط الآلاف من الضحايا مجدداً«

»استفدنا من تجربة تونس ومصر حيث تم إسقاط الرئيس وإبقاء النظام ونحن نريد التغيير 
الجذري الشامل والتدريجي«

»قطار جنيف يسير.. والغائب ذنبه على جنبه«
»عندما تضع معارضة الخارج شروطها فهي تشارك بجنيف على طريقتها... وبقدر اقترابها من 

أهداف جنيف سيتم التواصل فيما بيننا«
»هــنــاك فــرصــة تاريخية أمـــام مختلف الأطــــراف إعـــادة النظر بمواقفها الــســابــقــة.. والــذكــي هــو من 

يفعل ذلك«

2013/11/1

وعندما ظهر د. قدري جميل على قناة »العربية« عصر اليوم ذاته جدد »تأنيبه« للقناة السعودية 
عــلــى دورهــــا فــي ســوريــة، لافــتــاً إلـــى أن »مـــن رتـــب الــلــقــاء مــع فـــورد هــو ذاتـــه مــن رتـــب الــلــقــاء مع 
العربية، وهو ما يفسر هذا الاعتراف الشامل حالياً بالجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ألا وهو 
عمل الجبهة ذاته ونضالها وشهداؤها ومعتقلوها، بعد تجاهل طويل لها«. وأكد د.جميل على أن 
السوريين، وليس الــروس أو الأمريكيين، هم من سيشكلون الحكومة السورية المرتقبة التي 
بــمــوازاة صلاحيات مقام رئــاســة الجمهورية  سيبحث فــي جنيف شكلها وتركيبها وصلاحياتها 
وتمثيل المعارضة فيها. وأضاف أنه من غير المفهوم أن تكون حمية الروس على الدماء السورية 
أكبر من حمية ونخوة بعض القوى والمحطات العربية، مشدداً على المذيعة في أكثر من مرة 
على ألا تضخم التفاصيل والجزئيات وأن لا تقوّله ما لم يقله، وليضطرها للاعتذار والاعتراف 

بآن معاً في الختام بأن »اللقاء كان ممتعاً«. 
ونشير إلى أن جميع هذه المقابلات منشورة بالصوت والصورة أو نصاً على موقع »قاسيون«.

مجلس  رئيس  نائب  جميل  قدري  الدكتور  بإعفاء  يقضي  رئاسي  مرسوم  اليوم  صدر 
الوزراء للشؤون الاقتصادية من منصبه.

لغياب  نتيجة  »إنه  منه  نسخة  سانا  تلقت  بيان  في  الوزراء  مجلس  رئاسة  وذكرت 
عمله  مقر  عن  الاقتصادية  للشؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  جميل  قدري  الدكتور 
ظل  في  اقتصادي  كنائب  بها  المكلف  لواجباته  متابعته  وعدم  مسبق  اذن  ودون 
الظروف التي تعاني منها البلاد إضافة إلى قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن 
للدولة  العامة  والهيكلية  المؤسساتي  العمل  وتجاوزه  الحكومة  مع  التنسيق  دون 

صدر مرسوم رئاسي بإعفائه من منصبه«.

خبر الإقالة كما ورد لدى وكالة 
سانا السورية الرسمية للأنباء

يوجد محظور على أي قضية فلتطرح خلال 
الــحــوار. لذلك الــيــوم أصبح مــوضــوع التنحي 
مــشــطــوبــاً مـــن جـــــدول الأعــــمــــال خــــال الــفــتــرة 
الانــتــقــالــيــة، وهــــذا الــمــوضــوع يــســهــل الــنــقــاش. 
أما موضوع الحكومة الانتقالية والصلاحيات 
والــــخ فــهــذا مـــوضـــوع ســيــكــون مــوضــع نــقــاش 
فــي جنيف وإنــشــاء الله نخرج بنتائج. ولكن 
أريـــد الــقــول إن جنيف الــيــوم بــدأ عملياً، وإذا 
ــاً فـــهـــو ســيــعــقــد مــــن أجــــــل  تــتــويــج  انـــعـــقـــد قـــريـــبـ
نتائج النقاشات والحراك الذي ترونه ونراه 

الــــيــــوم فــــي كــــل الــــمــــجــــالات، فــــي الــتــلــفــزيــونــات 
والــــنــــقــــاشــــات الـــــــخ، لــــذلــــك الــــيــــوم هــــنــــاك حــــراك 
واســــــــع فـــــي ســــــوريــــــة، وحــــــــول ســــــوريــــــة، ثــمــة 
نــقــاش دولـــي وإقــلــيــمــي. هـــذا هــو جــنــيــف، هــذا 
هو الهدف، ولا يوجد عاقل يصدق أن انعقاد 
جنيف بـ24/23 الشهر، أي في يومين نصفهم 
بروتوكولي ستنحل الأزمــة السورية، إذا لم 
تــكــن كــل الــقــضــايــا المتعلقة بــهــا محلولة خــال 
النقاشات التي جرت تحضيراً لجنيف2 وهو 

ما نقوم به خلال وجودنا خارج سورية.

حزب الإرادة الشعبية - قدري جميل.. خط ثابت متجدد وسط انزياحات الآخرين
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ائتلاف قوى التغيير السلمي 
يلتقي الإبراهيمي بدمشق

ǧǧقاسيون
التقى المبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بدمشق 
قبل ظهر الــثــاثــاء 2013/10/29، وفـــداً يمثل قــيــادة ائــتــاف قوى 
الــتــغــيــيــر الــســلــمــي الــمــعــارض فـــي ســـوريـــة، حــيــث دار الــحــديــث عن 

تحضيرات مؤتمر جنيف-2 الخاص بحل الأزمة السورية.
وضم الوفد كلًا من د.علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، عــضــو رئـــاســـة الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
وعضو قيادة الائتلاف، والرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة 
الشعبية، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وقيادة 
الائـــتـــاف، والأســـتـــاذ فــاتــح جــامــوس رئــيــس تــيــار طــريــق التغيير 
السلمي، عضو قيادة الائتلاف، ود.يوسف سلمان، الأمين العام 
للحزب الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي في الائتلاف، ود.مازن 
مــغــربــيــة رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــثـــالـــث مـــن أجــــل ســــوريــــة، وعـــضـــو قــيــادة 
الائــتــاف، والرفيق طــارق الأحمد، عضو قيادة الحزب السوري 

القومي الاجتماعي والجبهة الشعبية والائتلاف.
وقدم الوفد خلال اللقاء مذكرة تتضمن رأي ائتلاف قوى التغيير 
ــــرورة انــعــقــاده بــأســرع وقـــت ممكن  الــســلــمــي بــمــؤتــمــر جــنــيــف وضـ
بهدف وقــف سفك الــدمــاء الــســوريــة، وكــذلــك التحضيرات الخاصة 
بــــه. كــمــا شــــددت الـــمـــذكـــرة عــلــى أن هــــذا الــمــؤتــمــر يــجــب أن ينعقد 
مــن أجــل الــوصــول إلــى وقــف العنف مــن جميع الأطــــراف، ووقــف 

التدخل الخارجي بأشكاله كافة )تمويل، تسليح، وإدخال المقاتلين 
ــــاق الــعــمــلــيــة  ــ وخــــاصــــة الـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــة(، وإطـ
الــســيــاســيــة، لــيــجــري استكمالها بــحــوار وطــنــي شــامــل يــضــم جميع 

السوريين.
وفــيــمــا شـــــددت عــلــى أهــمــيــة حـــضـــور كـــل الــــــدول الــمــعــنــيــة بـــالأزمـــة 
السورية لمؤتمر جنيف، وأهمية الضغط على الدول التي تحاول 
إعاقته، شددت المذكرة كذلك على ضرورة وجود حضور حقيقي 
لكل أطـــراف الأزمـــة الــســوريــة والمعنيين بها داخــلــيــاً، مــحــذرة من 
مغبة التركيز على القوى العنفية في التمثيل مقابل تهميش القوى 
الأخــــرى، كـــون ذلـــك ســيــؤدي إلـــى فــشــل »جــنــيــف« بسبب ارتــهــان 

العملية السياسية لتلك القوى المتشددة، بالمحصلة.
وتـــركـــز الــنــقــاش مـــع الــســيــد الإبـــراهـــيـــمـــي حــــول تــمــثــيــل الــمــعــارضــة 
السورية في المؤتمر المذكور حيث أكــدت قيادة الائــتــاف على 
أن فكرة وجود وفد واحد للمعارضة هي فكرة غير ممكنة وغير 
واقــعــيــة ولا تــعــكــس الـــوضـــع الــفــعــلــي لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، وتـــرى 
وجــوب تمثيل المعارضات بوفود عــدة تعكس التمثيل الحقيقي 

لها.
بـــــدوره قــــال الإبـــراهـــيـــمـــي أن ثــمــة انــعــطــافــاً حــــدث بــخــصــوص حل 
الأزمة السورية سياسياً نتيجة التوافق الروسي الأمريكي، حيث 

تعهدت كل من موسكو وواشنطن بعقد مؤتمر جنيف.

تصريح من الجبهة الشعبية 
للتغيير والتحرير حول إقالة 
د.قدري جميل من الحكومة

للتغيير والتحرير  الشعبية  الجبهة  تؤكد 
المعارضة في سورية أن المرسوم الأخير 
حول إعفاء الرفيق د.قــدري جميل، أمين 
حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة وعـــضـــو رئــاســة 
الجبهة من موقعه في الحكومة السورية 
ــــن ســــيــــاســــات وخـــــــط الـــجـــبـــهـــة  لا يـــغـــيـــر مــ
الشعبية باتجاه ضرورة بذل كل الجهود 
الوطنية لجهة إنجاح مؤتمر جنيف2 من 
أجـــل وقـــف اســتــنــزاف الــبــاد عــلــى الصعد 
ــانــــاة الـــســـوريـــيـــن  ــــة ووضـــــــــع حـــــد لــــمــــعــ ــافـ ــ كـ

وضمان سيادتهم ووحدتهم الوطنية.
إن نــــــشــــــاط قــــــــيــــــــادات وكــــــــــــــــوادر أحـــــــــزاب 
ــبــــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لــلــتــغــيــيــر  ــــات الــــجــ ــــونــ ــكــ ــ ومــ
ــبـــل دخــــول  ــقـــى، قـ ــبـ ــيـ والـــتـــحـــريـــر كــــــان وسـ
الحكومة وخلال تلك المشاركة، وبعدها، 
مــنــصــبــاً بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق الـــحـــل الــســيــاســي 
والــــمــــخــــرج الآمـــــــن مـــــن الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة 
تمهيداً لإحــداث التغيير العميق والشامل 
فـــي الـــبـــاد لمصلحة الـــســـواد الأعـــظـــم من 
الــســوريــيــن وتــحــريــر الأراضــــــي الــســوريــة 
المغتصبة وفي مقدمتها الجولان المحتل، 
وإقــامــة الــدولــة الــمــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة لكل 
مواطنيها. وفــي هــذا السياق كنا ومازلنا 
نؤكد أن خروجنا من الحكومة هو أسهل 
ــا، وأن مـــصـــدر  ــهــ ــيــ ــا إلــ ــنــ ــــن دخــــولــ بـــكـــثـــيـــر مـ
ــــة قـــــوة لـــديـــنـــا فــــي الـــخـــط الـــســـيـــاســـي أو  أيـ
الممارسة هي من تمثيلنا الشعبي وليس 
ــمــــؤقــــت والــــــــذي لــه  ــكـــومـــي الــــعــــابــــر والــ الـــحـ

أهداف توافقية محددة.
الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير
دمشق 2013/10/31

تصريح ناطق رسمي باسم

حزب الإرادة الشعبية
لــــأســــبــــاب  ــه  ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ عــــــن  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  يـــــعـــــرب حــــــــزب 
والــمــســوغــات »الإجـــرائـــيـــة« الـــــواردة فــي مــرســوم إقــالــة الرفيق 
د.قــــــدري جــمــيــل مـــن مــوقــعــه فـــي الــحــكــومــة الـــســـوريـــة ولــتــوقــيــت 
هـــذا الـــقـــرار، ويــؤكــد أن مــشــاركــة أمــيــن حـــزب الإرادة الشعبية 
في الحكومة قبل عــام ونيف جــاءت انطلاقاً من إيمان الحزب 
الثابت بعقم الحلول المستندة إلى المنطق الأمني والعسكري 
الأحادي في حل الصراع الجاري في سورية وعليها، وحتمية 
الـــحـــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الــشــامــلــة فـــي الـــبـــاد بــوصــفــه مــخــرجــاً 
وحيداً منها لمنع التدخل الخارجي بكل أشكاله، ووقف العنف 
مــن أي طـــرف كـــان، وإطــــاق العملية الــســيــاســيــة، بغية التوجه 
المعتقلين  مــن حــل قضايا  مندرجاتها،  بكل  الوطنية  للمصالحة 
والــمــخــطــوفــيــن والــمــفــقــوديــن، والــتــعــويــض عــلــى أهــالــي الضحايا 
والعميق  الــشــامــل  التغيير  وتحقيق  بممتلكاتهم،  والــمــتــضــرريــن 
والجذري والتدريجي والسلمي والديمقراطي في البنية العامة 
الحفاظ  مع  وديمقراطياً،  اجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  للبلاد 
ــاً وشــعــبــاً، والانــتــقــال لتحرير  عــلــى ســيــادة ووحــــدة الــبــاد أرضــ
الأراضــــــي الـــســـوريـــة الــمــحــتــلــة، وتــفــكــيــك كـــل الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــ ــــدولـ ــاذبــــات الـــخـــطـــيـــرة لـــمـــكـــونـــات مــــا قـــبـــل الـ ــتــــجــ والــ
وإحــــداث الــفــرز الــوطــنــي الحقيقي، إلــى جــانــب تفكيك ومكافحة 
كل من بنى الفساد الكبير والمسلحين التكفيريين والإرهابيين 

الأجانب، ومن في حكمهم.
ــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، بــوصــفــه  ــــان دخــــــول حـ ــــن هـــنـــا فـــقـــد كـ ومـ
قـــوة مــعــارضــة وطــنــيــة فــي الـــداخـــل تــرفــع شــعــار »كـــرامـــة الــوطــن 

والــمــواطــن فــوق كــل اعــتــبــار«، للحكومة، ممثلًا بأمينه د.قــدري 
جميل، هو وسيلة لتحقيق هذه الغايات، وليس هدفاً بحد ذاته، 
وهـــو كـــان مـــبـــادرة لــكــســر الــجــلــيــد وتــقــديــم قـــوة الــمــثــل لأطـــراف 
الــــصــــراع الــمــخــتــلــفــة، ولا يــلــغــي اســتــقــالــيــة الــــحــــزب بــســيــاســاتــه 
ونشاطه لتنفيذ برنامجه على أساس الفصل بين »الاستقلالية 
الحزبية« و»الانــضــبــاط الحكومي«، وكنا نــردد دائــمــاً، ونجدد 
الـــيـــوم، أن دخــولــنــا الــحــكــومــة كـــان عــلــى أســــاس تــوافــقــي بالحد 
الأدنـــــــى، ولا يــمــثــل أكـــثـــر مـــن 10 بــالــمــئــة مـــن بــرنــامــجــنــا الــكــامــل 
للتغيير الذي يستحقه السوريون، مثلما كنا ومازلنا نشدد على 

أن خروجنا من الحكومة هو أسهل من دخولنا إليها، بما حمله 
علينا مــن تــبــعــات واتــهــامــات مــن هــنــا وهــنــاك، وســـط مــحــاولات 
البعض لغاية فــي نفس يعقوب تحميلنا مــا لا ينبغي تحميلنا 

إياه.
الــعــام منذ  إن رؤيتنا وخطابنا وممارستنا وسياستنا وخطنا 
ما قبل الأزمة الحالية وخلالها، ومنذ ما قبل دخولنا الحكومة 
وخلالها وبعدها كانت وستبقى ثابتة في كل المجالات، وهي 
أنه دون الحل السياسي الحقيقي لا حل اقتصادياً صرفاً للأزمة 
الاقــتــصــاديــة المعيشية الــعــامــة الــتــي تعصف بــالــبــاد والــمــواطــن 
الــســوري والتي جــاءت العقوبات الخارجية والأزمـــة لتفاقمها، 
بــعــد أن مــهــدت لــهــا الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة مــنــهــجــيــاً في 
سورية خلال العقد الماضي، وأن الإطار المتوافر حالياً للتمهيد 
لهذا الحل، الذي ينبغي أن يكون سورياً- سورياً، هو مؤتمر 
جنيف2، على قاعدة طرح كل القضايا الكفيلة بإخراج سورية 
مـــن مــحــنــتــهــا وكــارثــتــهــا الإنــســانــيــة الــحــالــيــة، وعــــدم إقـــصـــاء أحـــد، 
وعدم وضع شروط تعجيزية من قبل طرف على طرف، وهو 
مـــا يـــنـــدرج أصــــاً فـــي مــضــامــيــن كـــل مـــن بــيــان تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ذاتها وبرنامجها للحل السياسي. وإن عرقلة هذا الإطار تعني 
أن من يقوم به تحت أيــة يافطة أو ذريعة إنما يريد استمرار 
دوامة الدم والعنف في البلاد بعيداً عن أية مسؤولية أخلاقية 
أو ســيــاســيــة أو تــاريــخــيــة عــلــى حــســاب دمــــاء الــشــعــب الــســوري 

ومعاناته وخدمة لأعدائه. 
 دمشق 2013/10/30

تعقيباً على إعفاء د. قدري 
جميل، أمين حزب الإرادة 

الشعبية، وعضو رئاسة 
الجبهة الشعبية للتغيير 

والتحرير، من مهمته 
في الحكومة السورية 

نائباً لرئيسها للشؤون 
الاقتصادية، صرح ناطق 

رسمي في حزب الإرادة 
الشعبية بما يلي:
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»البشير- كير«.. الرئيسان السعيدان!

ǧǧمراد جاد الله

تقول التقارير الإعلامية أيضا إن تاريخ المشكلة يعود 
إلـــى عـــام 2005، حــيــث أن اتــفــاق الـــســـام، بــيــن شمال 
ــنـــوبـــه، لـــم يــحــســم وضــــع هــــذه الــمــنــطــقــة  الــــســــودان وجـ
المتنازع عليها. ومــع انفصال الــجــنــوب، راحــت قبائل 
»الــديــنــكــا«، الــتــي تسكن »أبـــيـــي« والــتــي تعتبر الأصــل 
لــمــعــظــم ســـكـــان الــــجــــنــــوب، تـــطـــالـــب بـــاســـتـــفـــتـــاء لــتــحــديــد 

المصير!

»آبيي«.. شمالًا أم جنوباً؟!
عــلــى وقـــع الــمــظــاهــرات الــتــي تــصــاعــدت أعـــدادهـــا، على 
خــلــفــيــة رفـــــع أســــعــــار الـــــوقـــــود، ومـــــا تـــاهـــا مــــن نــشــاط 
سياسي وقمع وتعنت من الحكومة السودانية، يزور 
البشير جوبا، عاصمة الجنوب، محاولًا اللحاق ببقايا 
شــمــالــه. ويـــقـــول الــبــشــيــر مـــن جـــوبـــا، يــــوم الاثــنــيــن 28 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول: »إنـــه تــم الاتــفــاق عــلــى تشكيل 
الشرطة والمؤسسات المدنية الانتقالية المشتركة في 
أبــيــي، مــؤكــداً أنـــه اتــفــق مــع سلفاكير عــلــى بـــذل المزيد 
من الجهود لبناء الثقة وتوفير مناخ يسمح بإطلاق 
تــعــاون فــي المنطقة الــحــدوديــة بين الــبــلــديــن، ولإقــامــة 

منطقة أمنية منزوعة السلاح». 
لم يعد البشير قــادراً على إنجاز أي تقدم في أوضاع 

الــبــاد. فأبيي ذاهــبــة إلــى اســتــفــتــاءٍ، يــرجــح المراقبون 
أن تكون نتيجته لمصلحة الانفصال باتجاه الجنوب. 
لــكــن مـــا الـــفـــرق؟ فــفــي ظـــل الــنــظــام الـــســـودانـــي بشقيه 
أغنى  السياسية في  المعارك  »البشير- كيير« تظهر 
بـــلـــدان أفــريــقــيــا، قــمــة فـــي الــعــبــث، فــالــرئــيــســان يلتقيان 
ويختلفان، ثم يتفقان، بكلِّ سعادة، على تفتيت البلاد!.

حراكات سياسية والشيوعيين في الشارع
مـــا يــبــشــر حــتــى الــلــحــظــة هـــو أن الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
السودان، وتحديداً في الشمال، مبني وبشكل واضح 
على قضايا اقتصادية - اجتماعية، مــا يضعف حجج 
نــظــام الإخـــــوان فـــي الـــســـودان بــاتــهــامــه بــالــمــؤامــرة أو 
ماشابه، رغــم قيام البشير بــإطــاق صفة العمالة على 
المحتجين. ولكن الأمور المتصاعدة هناك باتت تشهد 
تبلورات جدية على مايبدو، فآخر ماحرر هو إعلان 
مجموعة من المعارضين في حزب المؤتمر الوطني، 
الحاكم في الــســودان، يــوم 26 أكتوبر/تشرين الأول، 
نيتها تشكيل تــيــار سياسي جــديــد، وتــضــم المجموعة 
غــــــازي صـــــاح الــــديــــن الـــعـــتـــبـــانـــي، الـــمـــســـتـــشـــار الــســابــق 
ــأتـــي هــذا  لــلــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر وثـــاثـــيـــن آخــــريــــن، ويـ
ــــان بـــعـــد يـــومـــيـــن مــــن تـــوصـــيـــات لــجــنــة مــــن حـــزب  ــ الإعـ
المؤتمر الحاكم بطرد المنشقين عن الحزب، وفقاً لما 

تناقلته وسائل الإعلام.

هــذا وقــد شهد الــحــراك الشعبي فــي الــســودان تــواجــداً 
بــارزاً للحزب الشيوعي السوداني، ففي وقت سابق، 
قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، 
الفريق أول محمد عطا المولى: »إن الحزب الشيوعي 
يلعب دوراً بارزاً في التحريض في المرحلة التي تلت 
)الإصــاحــات( الاقتصادية بالبلاد». وبـــدوره، رفض 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي دعــــوة الــنــظــام لــلــحــوار 
قائلًا: »دعوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم للأحزاب 
السياسية المعارضة، للاجتماع معه والأحزاب التابعة 
له، هي بعيدة عن ما يجري في الواقع السياسي الآن، 
وفاتتها الأحداث. لقد دعا الحزب الشيوعي السوداني 
لعقد مثل هذا الاجتماع منذ سنوات...، إلا أن الحزب 

الحاكم رفض ذلك جملة وتفصيلًا..».
ــــك، لــكــن  ســيــســتــمــر الــــحــــراك الــــســــودانــــي، لاشـــــك فــــي ذلــ
ماسُبق به الحراك المنتفض على الوضع الاقتصادي 
والــســيــاســي، مــن حــالــة تقسيم، ستضاعف مــن مهمات 
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــســــودانــــيــــة. فـــهـــي لــــم تـــعـــد مــطــالــبــة 
بــتــغــيــيــر الأنــظــمــة فـــي شــطــري الــــســــودان وحـــســـب، بل 
باتت محتاجة لرؤية وحدوية وطنية ناضجة، تقطع 
ــفـــت الـــــســـــودان،  ــعـ ــتــــي أضـ ــلـــى كــــل الــــقــــوى الــ الــــطــــريــــق عـ
وجــعــلــتــه عـــرضـــة لـــهـــاك الـــنـــزعـــات الانــفــصــالــيــة وواقــــع 

الاستبداد والفقر.
■■

لا صوت يعلو فوق
صوت رصاص المقاومة 
بــــــــاغ عــــســــكــــري صـــــــــادر عــــــن كـــتـــائـــب 

»الشهيد أبو علي مصطفى«
الشعبية  العسكري للجبهة  الــجــنــاح   

لتحرير فلسطين
إطــــاق ســت قــذائــف هــــاون عــيــار 80 
ــابــــات الــــعــــدو الــمــتــوغــلــة،  مـــلـــم عـــلـــى دبــ
وبـــــوابـــــة ســــريــــج شــــــرق خـــانـــيـــونـــس. 
والـــعـــدو يــعــتــرف بــإصــابــة جــنــدي في 
ــار الــمــواجــهــة والـــتـــصـــدي للمحتل  ــ إطـ

الغاصب.
أبــو علي مصطفى«  كتائب »الشهيد 
تعلن مسؤوليتها عن إطلاق قذيفتي 
هـــــاون عـــيـــار 80 مــلــم عــلــى الـــدبـــابـــات 
الــمــتــوغــلــة شـــــرق خـــانـــيـــونـــس، مــســاء 
يوم الخميس الساعة 11:19، والعدو 
ــنـــدي، و لا يـــزال  يــعــتــرف بـــإصـــابـــة جـ
ــنــــا الأبـــــطـــــال حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة فــي  ــاقــ رفــ
الصفوف الأمامية يخوضون معارك 
شــــــرســــــة مـــــــع قــــــــــــوات الـــــــــعـــــــــدو، الـــــــذي 
توحش بعد التأكد مــن مقتل جندي 

في صفوفه. 
كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــكـــتـــائـــب أربــــــــع قـــذائـــف 
هــــــــــاون عـــــيـــــار 80 مــــلــــم عــــلــــى بــــوابــــة 
سريج، شرق خانيونس، فجر اليوم 
 .12:03 الساعة  2013/11/1م  الجمعة 
ــيــــد أبــــــــو عــلــي  ــهــ وتــــــؤكــــــد كــــتــــائــــب الــــشــ
مصطفى على مواصلة درب المقاومة 
والنضال، حتى دحر المحتلين، وأن 
مــقــاتــلــيــنــا جـــاهـــزون لــمــواجــهــة الــعــدو، 
وفي الصفوف الأمامية للمواجهة و 

التصدي لقوات الاحتلال. 
لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة.. 
الحرية، كل الحرية لأسرانا البواسل، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم الـــــقـــــائـــــد »ســــــعــــــدات« 
للشهداء والانتصار  المجد  ورفــاقــه.. 
لــــــلــــــمــــــقــــــاومــــــة وشـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا.. والــــــــمــــــــوت 

للمحتلين الصهاينة
 

ǧǧ»كتائب »الشهيد أبو علي مصطفى
الجمعة 2013/11/1

محاولة الساعة الأخيرة 
لإنقاذ نظام المحاصصة

ǧǧ *صباح الموسوي
فجَّر رئيس مجلس الــوزراء نوري المالكي قنبلة في وجه القيادات العسكرية والأمنية، في حديثه المتلفز 
عن »بــطــولات« ابنه أحمد، والتي أثــارت جــدلًا واسعاً بين الساسة والجمهور، من جهة، واستُغِلَّت، بشكل 
منافق، من خصومه من الجهة الأخرى. علماً أن أحمد نوري المالكي يثير الجدل منذ فترة. وقد كان ظهور 
والده على الشاشات ليقول إنه »بطل« يلاحق رجل أعمال متهم بالتجاوز على القانون وأمن البلاد، بعد أن 
خاف كبار الضباط من ملاحقته. على الرغم من أنه مدين للدولة بمليارات، ولديه أسلحة وكواتم للصوت 
وسيارات مهربة. ويتواصل أيضاً مسلسل فضائح الفساد، حداً وصل الأمر فيه أن تهتف الجماهير المحتجة 
تهكماً »نفط الشعب فدوة لك«، بعد انفضاح نهب وممارسات أعضاء »البرلمان« غير الأخلاقية، في سرقة 

المال العام.
وجاء فشل » البرلمان« في إقرار التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات، وعدم تشريع قانون الأحزاب، 
وقــانــون البنية الــتــحــتــيــة، ليعكس مـــدى الــتــدهــور الـــذي وصــلــت إلــيــه الــعــاقــة بــيــن أطــــراف نــظــام المحاصصة 
الطائفية الــفــاســد، خــصــوصــاً وأن بــعــض هـــذه الــقــوى لايــــزال يــراهــن عــلــى الــحــل الــعــســكــري لــأزمــة الــســوريــة، 
لمصلحة »المعارضة« السورية اللاوطنية، ليحقق حلمه في نقل العراق من مرحلة التقسيم الفيدرالي إلى 

مرحلة التقسيم إلى إمارات عشائرية وطائفية. 
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحركات الشعبية المناهضة للفساد، تعمد القوى الطائفية إلى إشغال المجتمع 
بصراعاتٍ طائفية، من قبيل طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية من هذه الأحزاب للتصويت 
عليه، ومن ثم حرف الأنظار عن الوجهة الرئيسية، المتمثلة بالتصدي لنظام المحاصصة وفساده وتبعيته .
كالعادة التي درج عليها زعماء المحاصصة عند استفحال أزماتهم، بدأ موسم حج جديد إلى واشنطن. فما أن 
بدأ المالكي زيارته، حتى أعلن عن دعوة البارزاني للتوجه إلى هناك. غير أن المراقبين يجمعون على عجز 
واشنطن، العاجزة أصلًا عن حل مشاكلها، والتي تتخبط بأزمتها الاقتصادية، في أن تجد حلًا سحرياً للكارثة 

العراقية، المتجسِّدة بواقع عراقي مأساوي على الصعد، الأمنية والمعيشية والخدمية والانسانية كافة.
إن أكــثــر الــســيــنــاريــوهــات تـــفـــاؤلًا لا يــتــعــدى فـــي حــــدود تــفــاؤلــه مــشــهــد تــأجــيــل الانــتــخــابــات لــمــدة عــــام، لمنح 
المتصارعين، ومدربيهم وحماتهم من الأمريكان والـــدول الاقليمية، فرصة خــوض الجولة الأخــيــرة لإنقاذ 
مــا يمكن إنــقــاذه مــن نظام تــجــاوز فترة صلاحيته الزمنية، وعجز عــن إنــجــاز الــهــدف الأهــم مــن بين أهــداف 
وجوده، ألا وهو تقسيم العراق. أما السيناريو البديل المحتمل، فهو تقدُّم الخط الثاني الاحتياطي المجهَّز 
من الإمبريالية الأمريكية، والذي يمثله الساسة الليبراليون، وهم خليط من العملاء الذين يروجون للنظام 
الليبرالي كبديل للنظام القائم )وكأن الليبرالية لم تكن هي أساس نظام الاقتصاد الريعي القائم في العراق 
ولا هو السبب الرئيسي لانــدلاع الثورات الشعبية في العراق(، وأولئك هم الذين يطبِّلون لليبرالية دون 
الــحــلــول لــأزمــة السياسية والاقــتــصــاديــة-  الــنــشــأة التأريخية واســتــحــالــة تقديمها  معرفة ماهيتها، مــن حيث 

الاجتماعية التي تعاني منها البلاد، أو تحقيق العدالة الاجتماعية. 
ولعلَّ أهم ما أغفله السيد الامبريالي )أمريكا(، كعادته وخدمه من الأتباع، هو صوت الشعب العراقي الآخذ 

بترديد: »يسقط حكم الفساد والعملاء، نعم للعراق والوحدة الوطنية، لا للتقسيم والتبعية«.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي وعضو لجنة العمل اليساري العراقي المشترك *

»تبدأ عشائر )دينكا 
نقوك( في السودان 
استفتاءها يوم 27 

أكتوبر/تشرين الاول، 
بشأن تبعية منطقة 

»أبيي« الحدوديةِ، 
المتنازعِ عليها بين 

السودان وجنوب 
السودان». هذا ماتناقلته 

وسائل الإعلام عن حال 
السودان اليوم!

تتواصل مجزرة 
الشعب العراقي 

اليومية 
والمكشوفة 

دون رادع، كما 
تتصاعد عمليات 

الاغتيال المنظمة 
وقتل النساء بكل 

الأساليب القذرة، 
بالذبح واقتحام 

البيوت وكاتم 
الصوت، ناهيكم 
عن قمع الاصوات 

المحتجة.
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• قال السيد حسن نصرالله في الذكرى 25 
لتأسيس مشفى »الرسول الأعظم«: »العالم 
كله وصــل إلــى مــكــان أن لا حــل عسكري في 
سورية، والحل المقبول والمتاح في سورية 
هــو الــحــل الــســيــاســي. والــطــريــق الــمــتــاح للحل 
هو الحوار بدون شروط مسبقة، ومن يضع 
شـــروط مسبقة لا يــريــد الــحــوار كــمــا يحصل 
فــي لــبــنــان، ومـــا يــقــال الــيــوم عــن »جــنــيــف 2« 
بغض النظر عــن الــشــروط والتفاصيل يفتح 
ــعــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة الـــتـــي  ــنــــان وكــــــل شــ ــبــ أفــــــــق، ولــ
ــــة ســــوريــــة، يــجــب أن  ــأثـــرت حــكــمــاً مـــن الأزمــ تـ

تدفع نحو الحل السياسي في سورية».

 �  �  �

• أبـــلـــغ رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي نــــواز 
ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  ــائــــب رئــ شــــريــــف نــ
أكتوبر/تشرين   31 الخميس،  يــوم  كليغ  نيك 
الأول، بانطلاق عملية الحوار بين الحكومة 

الباكستانية وحركة »طالبان».

 �  �  �

•قـــال مــســؤول أمــريــكــي مطلع الــخــمــيــس، 31 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، إن الـــرئـــيـــس بــــاراك 
ــــومـــــي بـــوقـــف  ــقـ ــ أوبـــــــامـــــــا أمــــــــر وكــــــالــــــة الأمـــــــــن الـ
الــتــنــصــت عــلــى مــقــري صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــيـــن، وذلـــــك فـــي إطـــــار مـــراجـــعـــة أنــشــطــة 

جمع المعلومات الاستخباراتية.

 �  �  �

ــــوزراء الــكــيــان الصهيوني  • ادعــــى رئــيــس الــ
ــــاهـــــو أن إيــــــــــــــران تـــســـتـــطـــيـــع  ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ بــــنــــيــــامــــيــــن نـ
الــــــحــــــصــــــول خــــــــــال أســــــابــــــيــــــع مـــــــــعـــــــــدودة عـــلـــى 
يــــورانــــيــــوم عــــالــــي الــتــخــصــيــب لـــصـــنـــع أســلــحــة 
نووية. وقال نتانياهو، خلال اجتماع أعضاء 
الحكومة الاسبوعي، يوم الأحد 27 اكتوبر/

تشرين الأول، أن: »التقنيات المحدثة تسمح 
لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة من %3،5 
حتى 90% خــال عــدة أسابيع». هــذا ويعتبر 
تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90% أساساً 

التقنية الحصول على سلاح نووي.

ǧǧوكالات

جيوسياسة

شؤون عربية ودولية

آل سعود.. والمرأة.. ورأس المال المالي

ǧǧمعن خالد
تـــنـــم الــــصــــورة الأولـــــــى أي »مـــنـــع الــــمــــرأة مــــن قـــيـــادة 
ــــن صــــــــورة الـــحـــكـــم الأشــــــــد رجـــعـــيـــة فــي  ــــارة« عـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــمــنــطــقــة، بـــل ربـــمـــا فـــي الـــعـــالـــم. فــفــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
ــاً لــكــل الـــتـــشـــريـــعـــات، ســـمـــاويـــة أو  والـــعـــشـــريـــن وخــــافــ
ــافـــي أو فــــكــــري أو  ــقـ ــبــــرر ثـ أرضـــــيـــــة، لا يــــوجــــد أي مــ
عقائدي لحرمان المرأة من كامل حقوقها. فما بالنا 
لو تحدثنا عن قضية تافهة مثل قضية قيادة سيارة!!
في الوقت ذاتــه، يمكننا تلمس وجهاً آخــر  للمملكة، 
وجهاً نقيضاً، فهي منفتحة على أكبر دولة ليبرالية 
فــي الــعــالــم، وتُـــعـــدُّ حليفها الأهــــم فــي الــمــنــطــقــة، حيث 
الــعــاقــة بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــســعــوديــة ليست 
عــاقــة تــاريــخــيــة بــدأهــا الأب ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ــتـــحـــدة مــنــذ  ــعــــدم مـــخـــالـــفـــة الــــــولايــــــات الـــمـ بـــتـــعـــهـــداتـــه بــ
عــام 1945 فحسب، بــل إن النفط والــمــال والــســاح 
العالمية  الصهيونية  بالحركة  والتطرف والارتــبــاط 
كلها قــواســم مشتركة بين حكم آل سعود الرجعي، 

وحكم إمبراطوريات المال في »وول ستريت«.

نفط المملكة وطغيان رأس المال المالي
يقول التاريخ إن شركات النفط الكبرى، والأمريكية 
تحديداً، كونت مليارات الدولارات على حساب نفط 
المملكة. فحوالي 20%، فقط، من عوائد النفط تعود 
لــلــمــمــلــكــة الــســعــوديــة )أغــلــبــهــا لـــأمـــراء طـــبـــعـــاً(، بينما 
يـــعـــود الـــبـــاقـــي لـــشـــركـــات الــنــفــط الــعــالــمــيــة. لــعــل أكــبــر 
نتائج  هذه العملية، ماحصل في مرحلة الثمانينيات، 
ــائـــاُ فـــي اســـتـــثـــمـــارات رأس  الـــتـــي شـــهـــدت تـــوســـعـــاً هـ
الــمــال الــمــالــي، فبعد ارتــفــاعــات أســعــار النفط الهائلة، 
من 7 دولار للبرميل في أوائل السبعينيات، إلى 30 

دولار في الثمانينيات، أدت هذه الفوائض المكدسة 
بــالــمــصــارف الــعــالــمــيــة والأمـــريـــكـــيـــة مــنــهــا إلــــى إطـــاق 
العنان للعقيدة الاقتصادية الجديدة »النيوليبرالية«، 

أو نموذج »ريغان ـ تاتشر«.

النيوليبرالية عقيدة العالم الغربي
اســتــنــدت »الــنــيــولــيــبــرالــيــة« إلـــى الــخــاص مــن دور 
الـــدولـــة، والــتــحــول مــن قــطــاعــات الإنـــتـــاج الحقيقية 
»الـــزراعـــة ـ الــصــنــاعــة«، والــعــمــل على استثمار هذه 
الأمـــــــوال الــهــائــلــة فـــي الإقـــــــراض والـــمـــصـــارف. وقــد 
حققت تلك الأموال أرباحاً هائلة، ففي الثمانينيات، 
ــعـــدلات الـــفـــائـــدة فـــي الـــمـــصـــارف الأمــريــكــيــة  بــلــغــت مـ
20%، وكــانــت نتيجتها الــمــدمــرة هــي إغـــراق الكثير 
مــــن دول الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث فــــي أزمــــــة مـــديـــونـــيـــة، بــعــد 
إغــرائــهــا بــنــمــوذج الــتــنــمــيــة الــقــائــم عــلــى الاقـــتـــراض، 
ــيــــن. أفــلــســت  ــيــ ــنــــك الــــدولــ ــبــ ــــدوق الـــنـــقـــد والــ ــنـ ــ عـــبـــر صـ
ــالـــث، وتـــحـــديـــداً  ــثـ حــيــنــهــا الـــعـــديـــد مـــن دول الـــعـــالـــم الـ
الغربي  بالنموذج  أُلحقت  التي  الأرجنينتن،  دولــة 
نتيجة لهذه السياسة، كما العديد من دول أمريكا 
اللاتينية. كما كانت أخطر النتائج في منطقتنا هي 
التأثير على العديد من القوى السياسية والأنظمة 
الــتــقــدمــيــة، فـــي حــيــنــه، عــبــر الـــمـــال الــســيــاســي )فــقــد 
الفسلطينية بمليارات  الوطنية  الــحــركــة  إغـــراق  تــم 
ــــر عـــلـــى مــســار  الــــــــــدولارت، بـــذريـــعـــة دعـــمـــهـــا، مـــمـــا أثـ
تطورها باتجاهات لا وطنية، كما حــازت سورية 
على مــســاعــدات سنوية طـــوال فــتــرة السبعينيات، 
بــقــيــمــة 1,5 مــلــيــار دولار، ســـرعـــان مـــا تــقــلــصــت في 
الــثــمــانــيــنــيــات إلـــــى 300 مـــلـــيـــون دولار، مـــمـــا أضـــر 

بنموذجها التنموي المستقل(.

وظيفة إنقاذ المركز ونشر الفاشية
يـــتـــأزم الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي الـــيـــوم، وتــحــديــداً 
ذلك الجانب الــذي ازدهــر في العقود الماضية، وهو 
الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي الـــربـــوي، والـــــذي تعتبر 
السعودية شريكاً سياسياً واقتصادياً له، حيث تمول 
السعودية ثاني أكبر صندوق مالي سيادي في العالم، 
»صــنــدوق مــؤســســة الــنــقــد الــســعــودي ـ ســامــا«، الــذي 
يستحوذ على 675 مليار دولار، ويــأتــي »صــنــدوق 
جهاز أبو ظبي للاستثمار« ثالثاً بـ 627 مليار دولار.
تكشف هذه الأزمة عن طبيعة الترابط العضوي بين 
المملكة، كحكم رجعي، والمراكز المالية العالمية، عبر 
إســهــامــاتــهــم بــتــأســيــس أســــوأ الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
»المجاهدين«  الأفــغــان« وتنظيمات  »الــعــرب  تنظيم 
فــي الشيشان، والــتــي مُــولــت وسُلحت مــن الــولايــات 
المتحدة والسعودية، وتحديداً من قبل شركات »بن 
لادن«، التي تعمل بشكل رئيس في قطاع الاستثمار 
العقاري على مستوى العالم. كما أن صفقة السلاح 
الأمــريــكــيــة ـ الــســعــوديــة الأخـــيـــرة، الــتــي بلغت قيمتها 
60 مليار دولار، وتــوفــيــر 77 ألــف فــرصــة عمل في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إثـــر تــلــك الــصــفــقــة، تعتبر مــؤشــراً 

آخر على هذا الترابط العضوي.
ربما بالإمكان الآن استخلاص روابط ما بين الحكم 
الرجعي السعودي، والداعم لأحد أهم أشكال الفاشية 
اليوم، »التنظيمات التكفيرية«، ورأس المال المالي 
الــحــاكــم فــي »وول ســتــريــت«، واســتــنــتــاج بنية هــذه 
القوى الفاشية، عبر العودة إلى تعريف »جورجي 
ديمتروف« عام 1935 حول الفاشية، والذي يقول: 
»الفاشية ديكتاتورية إرهابية سافرة للعناصر الأكثر 
رجعية وشوفينية وإمبريالية لرأس المال المالي«.

عولمة التجسس الأمريكي
ǧǧترجمة قاسيون

في 24 اكتوبر، نشرت صحيفة الغارديان 
اللندنية مقالًا معنوناً بـ »وكالة الأمن القومي 
ترصد مكالمات )35( من زعماء العالم«، بعد 

الوثائق التي نشرها سنودن. وقدَّم مسؤولٌ آخر 
في إحدى الدوائر الحكومية الأمريكية أكثر من 
)200( من الأرقام الهاتفية الخاصة، شاملة 

)35( من زعماء العالم. وليس من السهل تخًيل 
الأهداف المحتملة، فالمستشارة الألمانية 

)ميركل( على رأس القائمة، فرانسوا هولاند، 
ديلما روسيف، والرئيس المكسيكي انريكي، 

وزعماء روسيا والصين وإيران هي أهداف 
رئيسية لوكالة الأمن القومي..

وتــضــيــف الــغــارديــان قــائــلــةً: »تــشــجــع وكــالــة الأمـــن القومي 
ــا، مـــثـــل الــبــيــت  ــبـــار الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الأقــــســــام الـــتـــابـــعـــة لـــهـ كـ
ــــي تـــأمـــيـــن الـــحـــصـــول  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ الأبـــــيـــــض، الــــبــــنــــتــــاغــــون، لـ
ــهــــواتــــف الـــشـــخـــصـــيـــىة، لأبـــــــرز الــســيــاســيــيــن  ــلـــى أرقــــــــام الــ عـ
وإضــافــتــهــا لأنظمة الــمــراقــبــة«. وتشير الــمــذكــرة، المؤرخة 

فــي عــام 2006، والــتــي حصلت عليها إلــى عــدم محدودية 
نطاق المراقبة لــدى الــوكــالــة، والــتــي أشـــارت إليها مديرية 
الاستخبارات في وكالة الأمن القومي بأنه: »يمكن للعملاء 
الــمــســاعــدة لــرصــد بعض أرقـــام الــهــواتــف المستهدفة. ففي 
الـــحـــالـــة الأخــــيــــرة، تـــم الـــحـــصـــول عــلــى )200( رقــــم خــاص 
لـــ )35( مــن زعــمــاء الــعــالــم، وتــقــول الــغــارديــان عــلــى الــرغــم 
مــن أن الــغــالــبــيــة مــن هـــذه الأرقـــــام مــعــروفــة مــصــادرهــا، إلا 
ان أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر الــخــاصــة بــمــراكــز الاســتــخــبــارات قد 
أظــهــرت حــوالــي )43( رقــمــاً غير مــعــروف ســابــقــاً، وقــد تم 
ــام، والـــعـــديـــد مـــن الأرقــــــام الأخـــــرى تحت  ــ ــ وضــــع هــــذه الأرقـ
الـــمـــراقـــبـــة« وتــســعــى الـــوكـــالـــة إلــــى الــحــصــول عــلــى تــفــاصــيــل 
أكثر دقة عن الأرقام الجديدة من خلال تبادل المعلومات 
بين أجهزة الرصد التابعة لها، من خلال العملاء وأجهزة 
الاستخبارات، بشكل مستمر، والبيانات الشخصية للقادة 

العسكريين والسياسيين الأجانب.
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى شـــرح  ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، ســـعـــت الـــــغـــــارديـــــان لـ
مـــا يــجــري مـــن إدارة أوبــــامــــا، بــعــد أن كــشــفــت الــمــعــلــومــات 
ــــات الــمــتــتــبــعــة فــــي الــتــجــســس  ــيـ ــ الـــمـــتـــســـربـــة حـــــول هـــــذه الآلـ
عــلــى زعــمــاء الــعــالــم. والــتــي أبـــدت ردهـــا مــن خـــال الناطق 

الصحفي باسم البيت الأبيض»جاي كارني« موضحاً: »أن 
التسريبات الأخيرة قد خلقت بعض التوتر في العلاقات 
مـــع الـــــدول الأخــــــرى، والـــتـــي يــتــم الـــتـــشـــاور فــيــمــا بــيــنــهــا من 
خلال القنوات الدبلوماسية«. ويضيف كارني: »إن هناك 
عـــاقـــات اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة هـــامـــة مـــع تــلــك الــــــدول، ونــحــن 
نسعى من أجل تقويض هذه المسألة والحفاظ على تلك 

العلاقات خلال أقل وقت ممكن«.
ميركل كانت على علم أو كانت تشك طوال الوقت في مراقبة 
هواتفها، وقد عنونت نيويورك تايمز »قواعد البيانات على 
الانترنت من وكالة الأمن القومي والأعين الأخرى المحدقة 
عــلــى أوربـــــــا«، ومــــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب ســـابـــقـــاً أعـــضـــاء الــبــرلــمــان 
الأوربي الشركات الأمريكية بالحصول على إذن للترخيص، 
وفــق التشريعات الأوربــيــة، للحصول على قــواعــد البيانات. 
وطالب البرلمان الأوربـــي من خــال تصريح مبديين قلقهم 
إزاء حكوماتهم بالفشل في النظر في قضية التجسس من 
قبل وكــالــة الأمـــن الــقــومــي، مــن خــال قـــرار يتطلب التحقيق 
الفني في رصد تحويلات الوكالة. ويجب العمل على إيجاد 
إطار قانوني لحماية البيانات للحفاظ على الحريات المدنية 
والـــشـــؤون الــداخــلــيــة والالــــتــــزام بــالــعــمــل الــتــشــريــعــي وفـــرض 

غرامات صارمة على الشركات المتورطة. وما أثار الاستياء 
لـــدى الــمــشــرعــيــن الألـــمـــان، هــو حــالــة الــامــبــالاة لـــدى ميركل 
ووزير داخليتها، في الحصول على أجوبة مقنعة من الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة، حـــــول قــضــيــة الــتــجــســس فــــي خـــــرق خــصــوصــيــة 
هــذا وقد  الشخصية.  كانتهاك صــارخ لحرياتهم  المواطنين، 
أصــدر قــادة الاتــحــاد الأوربـــي بياناً مشتركاً فــي 25 تشرين 
الأول، جـــاء فــيــه: »... ونــاقــش رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
الــتــطــورات الأخــيــرة بــشــأن القضايا الاســتــخــبــاراتــيــة، وأبـــدوا 
مــخــاوف عميقة،  وأكــــدوا على الــعــاقــة الوثيقة بين أوروبـــا 
والولايات المتحدة الأمريكية وقيمة هذه الشراكة، وأعربوا 
عن قناعتهم بأن هذه الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام 
والثقة ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعمل والتعاون مع 

أجهزة المخابرات...«. 
وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي، لم يصرح عن اسمه، 
للقيام بمكافحة التجسس.  لــدى واشنطن نية  بــأنــه ليس 
فــهــي تـــقـــوم بــالــتــجــســس فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة، والـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، وبــشــكــل غير 
الــدولــيــة، و متجاهلة الحقوق  المعايير  مسبوق، لا تهمها 

الدستورية..

تتناول وسائل الإعلام 
المختلفة مملكة آل سعود 

بخبرين رئيسين، الأول 
هو المحاولات المتكررة 

لنساءٍ سعوديات لخرق 
القيود المفروضة عليهن 
بقيادة السيارة، والثاني 

هو التوتر المفاجئ في 
العلاقات السعودية-
الأمريكية، فهل من 

علاقة؟!
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧآلان كرد

ســـوريـــة  فــــي  ــيـــوعـــي  الـــشـ الــــحــــزب  تـــأســـيـــس   1924/10/28
ــنـــان، فـــي ظـــــروف الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي ضـــد الإمــبــريــالــيــة  ــبـ ولـ

والاستعمار الفرنسي، وفي سبيل الاستقلال الوطني.
الاشـــتـــراكـــيـــة  يـــوغـــســـافـــيـــا  جـــمـــهـــوريـــة  قــــيــــام   1945/10/29

الاتحادية.
قـــرار تقسيم فلسطين رقـــم 181 عن  1947/10/29 صـــدور 

مجلس الأمن الدولي.
الاشـــتـــراكـــيـــة  الــــجــــمــــهــــوريــــات  ــــاد  ــــحـ اتـ ــيــــاد  مــ  1922/10/30

السوفياتية.
1947/10/30 إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.

1956/10/31 فرنسا وبريطانيا تباشران حملة قصف على 
مــصــر لإرغــامــهــا عــلــى فــتــح قــنــاة الــســويــس، ومــصــر تقطع 
الــعــدوان  إثــر  الدبلوماسية مــع بريطانيا وفرنسا  علاقاتها 
الثلاثي، كما أعلنت إلغاء اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1954.

إلـــى  أدت  الــــتــــي  الــــجــــزائــــريــــة،  ــــورة  ــثـ ــ الـ انــــــــدلاع   1954/11/1
استقلال الجزائر.

1968/11/1 إضراب عام في القدس احتجاجاً على الاحتلال 
الصهيوني.

1903/11/3 استقلال بنما.
ــد بــلــفــور عـــن وزيـــــر الــمــســتــعــمــرات  1917/11/2 صـــــدور وعــ
البريطاني جيمس آرثــر بلفور. حيث وعــد اليهود بإقامة 
وطن قومي لهم في فلسطين. ليخط بذلك أول سطر في 

مأساة الشعب الفلسطيني.
1956/11/3 عمال النفط ينسفون أنابيب البترول في كل 
مـــن ســـوريـــة ولــيــبــيــا والــبــحــريــن والـــســـعـــوديـــة، وذلــــك لمنع 

البترول عن المعتدين أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

شؤون عربية ودولية

»أن تأتي متأخراً....!«

ظهر تحول هام في الموقف 
الأمريكي خلال جلسة الاستماع 

التي عقدها الكونغرس يوم 
الخميس الفائت لمناقشة السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه ما يجري 

في سورية، عبر الاستماع للسفير 
الأمريكي إلى سورية روبرت فورد. 
وإن كان المتحدثون حافظوا على 

جزءٍ من طروحاتهم المتشددة إلا 
أن جوهر الحديث أظهر أنّ الجزء 

المتشدد منه ليس إلا وسيلة لحفظ 
ماء الوجه وتمرير الانعطاف 

والتراجع الأمريكي بأقل الصعوبات 
الممكنة.. وفيما يلي بعض مما قيل:

روبرت فورد:
»لا النظام ولا المعارضة قادر على 

توجيه لكمة قاضية للطرف الآخر 
في المستقبل المنظور ورؤيتنا 

ترتكز على هذا التقييم«..
»مؤتمر جنيف يجب أن يؤدي إلى 

هيئة انتقالية بالاتفاق بين النظام 
السوري والمعارضة وهذا هو الحل 

السياسي الذي يرغب به الجميع«.
»كانت المعارضة تدفعنا للتدخل 

العسكري في سورية«.
روبرت مينينديز )رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس 

الشيوخ الأمريكي(:
»إن التقدم الذي أحرز على طريق 
تدمير ترسانة الأسلحة السورية 

الكيميائية هو الشيء الإيجابي 
الوحيد في الأزمة المتصاعدة في 

ذلك البلد«.
أحد السناتورات:

»إن موقف الولايات المتحدة 
أصبح ضعيفاً في المنطقة بسبب 

السياسات الأمريكية تجاه 
سورية«.

مصر.. أكثر من إسقاط الإخوان!

ǧǧوسيم عبدالله
شعارات جذرية!

ويمكن تلمس ذلك من خلال تلك الشعارات الجذرية 
ــتــــي بـــــــدأت تـــظـــهـــر فــــي شـــــعـــــارات الـــــشـــــارع الـــمـــصـــري  الــ
مـــثـــل الـــمـــوقـــف مــــن الــقــضــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاتفاقيات مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، 
والتي بدأت تظهر صداها حتى في الخطاب الرسمي 
الــمــصــري، وخــصــوصــاً مــا يتعلق بــمــوضــوع المعونات 
ــــم مــــا تـــمـــر بــــه مـــصـــر مــــن خـــطـــر نــشــر  ــة.. رغــ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
الفوضى والعمل المسلح وخصوصاً في منطقة سيناء 
ليتم العمل على إنهاك الجيش في صراع عبثي، الأمر 

الذي تدفع إليه جماعة الإخوان المسلمين..

التوجه شرقاً، والدبلوماسية الشعبية!
 الــافــت فــي المشهد السياسي الــمــصــري مــؤخــراً هو 
الــحــديــث عــن تغيير مــســتــوى الــعــاقــات مــع الــولايــات 
الــمــتــحــدة والــتــوجــه الــتــدريــجــي نــحــو الــقــوى الــصــاعــدة 
على المستوى الدولي وخصوصاً مع روسيا، حيث 
زار موسكو مؤخراً وفد شعبي مصري دون دعوة 
رسمية وحسب مــا صرحت بــه منسقة الــزيــارة قالت 

المنسقة الإعــامــيــة لــلــوفــد الشعبي والــفــنــانــة الــثــوريــة 
المصرية هند عاكف في لقاء مع قناة RT إن زيــارة 
ــــم يــســتــلــم  ــيــــة، إذ لـ ــمــ ــــادرة غـــيـــر رســ ــبــ ــ ــد تـــعـــتـــبـــر مــ ــ ــــوفـ الـ
أعـــضـــاؤه أيــــة دعـــــوات رســمــيــة. وأوضـــحـــت أن الــوفــد 
قـــدم الـــى مــوســكــو، أتـــى كــي يشكر الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن عــلــى تضامنه مــع الــشــعــب المصري 
ووقــوفــه الــى جانب المصريين في ثــورة 30 يونيو، 
وفي سياق متصل كان قد تم لقاء بين مساعد وزير 
ــــي لـــلـــشـــرق الأوســــــــط بـــوغـــدانـــوف  ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
والسفير المصري في موسكو بطلب من هذا الأخير، 
وصـــرحـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة بـــهـــذا الــصــدد 
»أن الــهــدف مــن الــلــقــاء   تــعــزيــز الــتــعــاون بينهما إزاء 
الشؤون الدولية والإقليمية، وأشارا إلى عزم موسكو 
والــقــاهــرة عــلــى تــطــويــر الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي مختلف 
المجاالات« وفي هذا السياق ايضاً كان لافتاً الحديث 
الأمــنــيــة والعسكرية  القضايا  التنسيق فــي بعض  عــن 
مؤخراً بين البلدين مــؤخــراً، وبمعنى آخــر فــان مصر 
تـــخـــرج مـــن بــيــت الـــطـــاعـــة الأمـــريـــكـــي، وتـــخـــرج لتلعب 
دورهــا كمركز اقليمي مفترض في سياق التحولات 
الجارية في الــتــوازات الدولية والإقليمية الأمــر الذي 

يتجلى في جذرية الحراك الشعبي المصري، ودوره 
في التاثير بالنخب السياسية الرسمية وغيرها.

الشعوب تتعلم بتجربتها!
وعــود على بـــدء... رغــم أن الإخـــوان وصــلــوا إلــى سدة 
السلطة بدعم مالي هائل، مسنود بامبراطورية إعلام 
الــبــتــرودولار، ورغـــم تمترسهم خلف الــمــقــدس الديني 
ودوره في تكوين الوعي الاجتماعي في مجتمع مثل 
المجتمع المصري رغم كل ذلك فإن الجماهير المصرية 
الــتــي تــمــر بــمــرحــلــة نــشــاط ســيــاســي عــــال، أدركـــــت عقم 
الارتهان إلى تيار الإســام السياسي، وحسم الموقف 
مــــعــــه، جـــمـــاهـــيـــريـــاً عـــبـــر الــــتــــظــــاهــــرات الــــعــــارمــــة ضـــدهـــم، 
وقــانــونــيــا عــبــر الــتــصــدي لــمــحــاولــة الــوجــه الآخـــر للعملة 
الإخــوانــيــة »حــزب الــنــور« بإسباغ الصفة الدينية على 
الدولة المصرية عبر لجنة الخمسين لصياغة الدستور،  
وعسكرياً عبر ضرب مواقع القوى الإرهابية وتصفيتها، 
والتي تعتبر الذراع الحديدي للقفازات الحريرية التي 
يلبسها الإخــــوان وقـــوى الإســــام الــســيــاســي المتأمرك 
والتي تستخدمها كأداة للعودة إلى السلطة أو الشروع 

بتدمير مصر والدخول في حرب عبثية.  

من كان يدرك عمق الحراك الشعبي في 
البلدان العربية ومنها مصر، تنبأ بأن 

هذا الحراك له بعد تاريخي، وسيشهد 
في سياق تطوره تناقضات عديدة، 

ومعارك على أكثر من جبهة، وهو 
ما نشهده من خلال الأحداث الدائرة 
في الجغرافية المصرية، فمن جهة 

أسقطت الجماهير المصرية، اثنتين 
من البنى التقليدية الحاكمة خلال 

سنتين فقط، بما تمتلكان من جبروت 
مالي، وإعلامي، وشبكة تحالفات 

إقليمية ودولية، سواء كانت 
نظام مبارك أو نظام حكم الإخوان 

المسلمين، أي أن هذه الجماهير هي 
التي أصبحت صانعة التاريخ المصري

تونس وحجرة سقراط
ǧǧزهير علي

لاشك أن هناك طابعاً عاماً يطبع دول 
المنطقة وقواها السياسية رغم أن لكل 

دولة فيها خصوصيتها. وفي الندوة التي 
أقامها حزب العمل الوطني الديمقراطي في 

تونس تحدث عبد الرزاق حمامي عن الحزب 
ونشاطه ورؤيته للمرحلة القادمة، والتي 

نرى أنه يمكن إسقاطها على المنطقة 
ودولها وأحزابها... ومنها:

ــعـــمـــل الــــســــري إلــــــى الـــعـــلـــنـــي وهــــذا  الانــــتــــقــــال مــــن الـ
يــتــطــلــب مـــســـؤولـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تــجــلــت فــــي صــيــاغــة 
الحزب لبرنامجه وأهدافه في التواصل مع الشعب 
وتفعيل الشعارات على أرض الواقع وهو المهم.

إن الـــبـــاد تــحــتــاج إلــــى يــســار واقـــعـــي مــلــتــحــم مع 
الشعب ومدافع عن حقوقه.

جبهة واســعــة لإنــقــاذ تونس وإخــراجــهــا مــن كماشة 
الأزمة الشاملة وتأسيس ديمقراطية حقيقية، تقطع 
الطريق على جميع أشكال الاستبداد والدكتاتورية.

حول اليسار:
إن الـــيـــســـار وجـــــد نـــفـــســـه فــــي قــطــيــعــة مــــع وجـــــدان 
الشعب في الانتخابات، ووجد نفسه خارج أعماق 
العملية لمشاكل  الواقعية  الحلول  تونس لانــعــدام 
الـــفـــقـــر والـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــشـــغـــيـــل والـــتـــعـــلـــيـــم، واخــتــصــر 
دوره فــي تــأطــيــر الاحــتــجــاجــات مــمــا جــعــل الــنــاس 
تظن أن اليسار يؤسس لدكتاتورية البروليتاريا، 
و)شركنة( الأراضي وامتلاكها من أصحابها، وحان 

الوقت لإرســاء يسار ديمقراطي مواكب لعصره، 
وطرح واقعي للمشكلات السياسية والاجتماعية 

الاقتصادية والخروج من الدوغماتية.

التحالف مع اليمين ظرفي:
إن الـــتـــحـــالـــف فــــي جــبــهــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة هــــو الــحــل 
للخروج من عنق الزجاجة والتحالف مع اليمين 
الــلــيــبــرالــي ظــرفــي اســتــجــابــة لــلــمــرحــلــة فــقــط، لأن 
الــجــبــهــات لا تــضــم أحــــزابــــاً مــتــمــاهــيــة ومــتــشــابــهــة، 
وإنــمــا لــهــا بــرامــج مــتــقــاطــعــة فــي أرضــيــة دنــيــا من 
التوافق، مع تغليب مصلحة تونس على المصالح 
الـــشـــخـــصـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة الـــضـــيـــقـــة لــتــجــنــب إفـــســـاد 

المسار الديمقراطي.

انضمام حزب الجمهورية إلى النهضة:
إن الــتــجــاذب بــيــن حــركــة نــــداء تــونــس والــحــزب 
ــــة تــــحــــالــــف الــــجــــمــــهــــوري  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري، وإمـ

ــــدم اســـتـــقـــرار الـــبـــاد  مــــع الـــنـــهـــضـــة، هــــو بــســبــب عـ
والـــتـــذبـــذب لــــدى الــســيــاســيــيــن، وهــــو مــوضــوعــي 
لأنه من المشروع أن تمر التحالفات بتجاذبات 
ــــس انـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــــواجـ ــ ــه هـ ــ ــ ــة، وكـــــــــل طـــــــــرف لـ ـــنــ ــيـ ـــعــ مـ

شخصية مشروعة.

مؤسسات الدولة تحت تصرف السلطة:
لقد منعت السلطات نايف حواتمة الأمين العام 
للجبهة الديمقراطية، ولؤي الزعانين أحد قيادات 
الجبهة الشعبية في غزة، من الدخول وحضور 
الــمــؤتــمــر وهـــذا تــم وفـــق أهــــواء السلطة الحاكمة 

التي تمنع الأحرار، وتستقبل دعاة الجهل.
لنحاول إسقاط ما يحدث في تونس على الدول 
الــــفــــوارق  الـــمـــنـــطـــقـــة، ســـنـــجـــد أن  الـــعـــربـــيـــة ودول 
ضئيلة، وهــذا هــو واقــع تــونــس، وهــذا هــو واقــع 
المنطقة، والواقع هو حجرة سقراط التي تسند 

عليها الأنظمة والقوى.
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إغلاق الحكومة الأمريكية والعجز عن سداد الديون:

»بروفة عامة«* قبل خصخصة نظام الدولة الفيدرالي؟ 2/1

ǧǧ*بقلم: البروفيسور ميشيل شوسودوفسكي 
     ترجمة: وإعداد : نور طه

تشهد مدينة ديترويت الآن حالات وعمليات 
عجزٍ وإفلاسٍ وخصخصةٍ، على مراحل وبدعم 
كبيرمن إدارة أوباما، حيث استولت الشركات 
الكبرى على البنية التحتية والأصــول البلدية 
ــــؤال الـــمـــهـــم هــــنــــا: هــل  ــــســ والـــخـــدمـــيـــة فـــيـــهـــا. والــ
المركزية،  الحكومة  تعاني  أن  واقــعــيــاً،  يمكن، 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، مـــن حــالــة 
»إفلاس الدولة« التي تعاني منها حالياً العديد 

من الحكومات حول العالم؟
وهــذا ليس ســـؤالًا افتراضياً. فمن المعروف 
ــــدان الــــنــــامــــيــــة اضــــطــــرت،  ــلـ ــ ــبـ ــ أن الــــعــــديــــد مـــــن الـ
وتحت وطأة »العلاج الاقتصادي«، الخاص 
بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وضــغــوطــات دائنيها 
الــخــارجــيــيــن، إلـــى تفكيك جــهــاز الـــدولـــة لــديــهــا، 
ــام،  ــعــ ــمــــال قـــطـــاعـــهـــا الــ وطـــــــرد الـــمـــايـــيـــن مـــــن عــ
ــــة إلــــــى خـــصـــخـــصـــة أصـــــــول الــــــدولــــــة. كــمــا  ــافـ ــ إضـ
تــــم أيــــضــــاً تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج الـــتـــكـــيّـــف الــهــيــكــلــي 
)SAP(، الخاص بصندوق النقد الدولي على 
بلدان أوروبية عدة. عطفاً على ماسبق، يبرز 
الـــتـــســـاؤل حـــــول إمـــكـــانـــيـــة أن تــســبــب ســلــســلــة 
ــــاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــلـــيّـــة »الـــقـــاتـــلـــة«،  الإصـ
الـــتـــي أعــــدّتــــهــــا »وول ســــتــــريــــت«، بـــالاشـــتـــراك 
مع المصرف الاحتياطي الفيدرالي، بحدوث 
اضـــــطـــــرابـــــات مــــدنــــيــــة فـــــي أنـــــحـــــاء واســـــعـــــة مــن 

الولايات المتحدة.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي يُــســتــبــعــد فــيــه إعــــان حــالــة 
ــــرض أحــــكــــام عــــرفــــيــــة. تــــتــــوارد  طــــــــوارئ أو فــ
التقارير التي تؤكد بأن وزارة الأمن الداخلي 
تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى عـــربـــات مــــدرّعــــة، وقــد 
تــم بالفعل مــشــاهــدة بعضها تــجــوب عـــدداً من 
الشوارع الأمريكية. ووفقاً لتعبير إلينبراون 
ــا فـــي الــحــكــومــة يــتــوقــع حـــدوث  فــــإن »أحـــــــداً مـ

بعض الاضطرابات المدنية الخطيرة«.

انهيار مالي
ــتـــريـــت«،  ــــى انــــهــــيــــار »وول سـ بــــعــــودة ســـريـــعـــة إلــ
فــي سبتمبر عــام 2008، والـــذي أتــى فــي أعقاب 
الأزمـــة الاقتصادية، سنجد أن انــهــيــاراً مالياً كان 
قـــد بــــدأ فـــي ذلــــك الـــوقـــت. هــــذا وقــــد هــيــأت الأزمــــة 
المالية، المتفاقمة في حينه، الأجــواء لما نشهده 
اليوم. بدليل تأثيرها المباشر على قضيتي إغلاق 

الحكومة الاتحادية، والعجز عن سداد الديون.
لقد أدت عمليات إنــقــاذ الــمــصــارف، الــتــي نفّذها 
ــا، إلـــــى الاســــتــــيــــاء عــلــى  ــ ــامــ ــ كــــل مــــن بـــــوش وأوبــ
ــقـــارب 1.45 تــريــلــيــون دولار مـــن عـــائـــدات  ــا يـ مـ
الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــدفــعــهــا الأمـــريـــكـــيـــون، ومــــن ثم 
تــحــويــلــهــا إلـــــى »وول ســــتــــريــــت«، تـــحـــت غــطــاء 
بــرنــامــج بــــوش لــــ »إنـــقـــاذ الأصـــــول الــمــتــعــثّــرة«، 
الــذي أطلقه  وبرنامج أوباما لإنقاذ المصارف، 
في بداية ولايته الأولى، وتم نقل هذه الأموال، 

في نهاية المطاف، إلى المصارف.
فــي الــوقــت ذاتــــه. ارتــفــعــت نــفــقــات الــدفــاع كجزء 
من عملية دعم ما يُعرف بـ »اقتصاد الحرب«، 
حيث تم تخصيص 74 مليار دولار في )سنة 
الــمــالــيــة( لتمويل عملية عــســكــرة كــبــرى،   2010
بما في ذلــك تمويل حــروب الــولايــات المتحدة 

في كل من آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

الميزانيات السوداء
من الجدير بالذكر وجود عدة عمليات غامضة، 
تــقــدَّر بــمــلــيــارات الــــــدولارات، لإنــقــاذ الــمــصــارف. 
حــيــث لـــم يــتــم الإعـــــان عــنــهــا، كــمــا أنــهــا لـــم تُــذكــر 
في الحسابات الحكومية، ناهيك عن ميزانيات 
الــــبــــنــــتــــاجــــون الـــــــــســـــــــوداء، الـــــتـــــي لــــــم تُــــــــــــدرج فــي 
ــابـــات الإنــــفــــاق الـــرســـمـــي الـــخـــاصـــة بــــــوزارة  حـــسـ

الدفاع الأمريكية.
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــرٍ صـــــــادرٍ عـــــام 2009، فـــــإن كــلــفــة 
الـــــدفـــــاع  وزارة  فــــــي  الـــــــــســـــــــوداء«  »الــــعــــمــــلــــيــــات 
الأمريكية، والتي تتضمن الميزانيات المتداخلة 
تــســاوي تقريباً  المخابرات الأمريكية،  لأجــهــزة 

يأتي إغلاق الحكومة الأمريكية، والوصول إلى الذروة المالية، المرتبطة بسقف زمني محدد، بما يؤدي إلى عجز مُحتمل 
عن سداد ديون الحكومة الفيدرالية، ليكون عملية تصنيع أموال تتم لمصلحة »وول ستريت«.

ومع تكشّف العديد من الأجندات السياسية والاقتصادية المتداخلة. يبرز السؤال التالي: هل يُعدُّ إغلاق الحكومة، 
بما يتضمنه ذلك من تسريح لعشرات الآلاف من الموظفين، »بروفةً عامة« لتقديم خصخصة نهائية للمكونات 

الرئيسية لنظام الدولة الفيدرالي؟

حــجــم الــمــيــزانــيــات الــدفــاعــيــة الــخــاصــة ببريطانيا 
أو فــرنــســا أو الـــيـــابـــان، بـــالإضـــافـــة إلــــى 10% من 

مجموعهم العام.

 الحرب و»وول ستريت«:                          
الدين العام المتصاعد

ــة الــمــالــيــة، عـــام 2008.  فــي أعــقــاب انــــدلاع الأزمــ
تــــم إنــــشــــاء هــيــكــلــيــة جــــديــــدة لـــلـــمـــديـــونـــيـــة الـــعـــامـــة 
ــــســـــوداء« أو  دون احـــتـــســـاب لــــ »الـــمـــيـــزانـــيـــات الـ
عمليات »إنــقــاذ المصارف« التي كانت تتم في 
الظل. بعبارة أخرى، فقد التهَم بندانُ من بنود 
الإنـــفـــاق، وتــحــديــداً الــحــرب و»وول ســتــريــت«، 
إلــى جــانــب الــفــوائــدَ على الــديــن الــعــام، الــعــائــدات 

الحكومية الاتحادية.

لا أموال في الخزينة للبرامج الحكومية
إن مــا تتضمنه هـــذه البنية الــمــشــوّهــة لــلــمــوازنــة، 
الــمــالــيــتــيــن 2009 - 2010، تــقــول  الــســنــتــيــن  فـــي 
بعدم وجــود أمــوال، المقصود موجودات مالية، 
»متبقية« لدى الخزينة العامة )عائدات الضرائب 
وغيرها من مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية(، 

لتمويل البرامج الحكومية الاعتيادية.
ــــاق الأخــــــــرى،  ــفــ ــ فـــيـــمـــا يـــخـــص جـــمـــيـــع بــــنــــود الإنــ
بــمــا فــيــهــا الــرعــايــة الــطــبــيــة والــصــحــيــة والــضــمــان 
ــثـــمـــارات الـــعـــامـــة فـــي الــبــنــيــة  ــتـ الاجــتــمــاعــي والاسـ
ــيــــة، فــــقــــد كــــــــان لا بــــــد مــــــن تـــمـــويـــلـــهـــا عــن  ــتــ ــتــــحــ الــ
طــريــق خــلــق الـــديـــون )إصـــــدار ســنــدات الــخــزانــة 
والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة(، أي مـــن خـــال إحـــداث 
زيـــادة كبيرة فــي الــديــن الــعــام، ورفــعــه مــن 9.9 
إلى  المالية 2008،  السنة  فــي  دولار  تريليون 
16.7 تــريــلــيــون دولار فـــي تــشــريــن الأول عــام 

2013، وهي زيادة مذهلة تقارب %70.
أي أن الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة كـــانـــت تــــقــــوم، فــي 
الخاصة عبر  مديونيتها  بتمويل  الأمـــر،  حقيقة 
»الـــصـــدقـــات« الــســخــيــة، الــتــي كــانــت تــتــلــقــاهــا من 
المجمع الصناعي العسكري و»وول ستريت«.

زيادة عجز الميزانية
لقد تجسّدت التطورات، المذكورة آنفاً، بازدياد 
عـــجـــز الـــمـــيـــزانـــيـــة فــــي أعــــقــــاب الانــــهــــيــــار الـــمـــالـــي، 
ــــام 2008. ويــــدّعــــي مــكــتــب الـــمـــيـــزانـــيـــة الــتــابــع  عـ
ــــعــــدّة لــلــفــتــرة  ــمُ لــلــكــونــغــرس بـــــأن الــــتــــقــــديــــرات، الــ
إلى  ـ 2022، تستند  الممتدة بين عــامــي 2013 

مــا أســمــاه بـــ »القيم التاريخية الــمــعــدّلــة« للناتج 
ــالـــــي، وقــــــد جــــــرى إعــــــدادهــــــا مــن  ــ ــــمـ الـــمـــحـــلـــي الإجـ
مكتب التحليل الاقتصادي. وهــذا بالطبع كلام 

لا معنى له.
ومــع ذلــك، فقد صــرّح مكتب الميزانية بأنه »من 
المتوقع انخفاض العجز في الميزانية الاتحادية 
بشكل كبير«، إن هذا ليس كلامنا بل كلام المكتب 
الــمــذكــور، كما أن هــذه »الــتــنــبــؤات« لا عــاقــة لها 
بأي »قيم تاريخية معدّلة«، بل لها علاقة بتدابير 

التقشف وسياسات الاقتصاد الكلي.

التحول في الميزانية :                          
العلاج بالصدمة الاقتصادية

وفقاً لتوقعات مكتب الموازنة في الكونغرس، 
ــــإن عـــجـــز الـــمـــيـــزانـــيـــة ســيــنــخــفــض مــــن 7%، مــن  فـ
ــاتـــج الــمــحــلــي فــــي عـــــام 2012، إلـــى  ــنـ ــالـــي الـ ــمـ إجـ
2% فـــي عــــام 2015. إن إنـــجـــاز تـــحـــولٍ مـــن هــذا 
النوع في الميزانية لا يمكن أن يتم، إلا بطريقة 
»الــعــاج بــالــصــدمــة الاقــتــصــاديــة«، مــمــا ســيــؤدي 
إلى تخفيضات مدمرة، بالمعنى الاجتماعي، في 
الإنفاق العام. تتبعها، بالضرورة، موجة واسعة 

من الاضطرابات المدنية.
ويــكــمــن فـــي هــــذه الــتــنــبــؤات الافــــتــــراضُ الــقــائــل 
بأنه سيتم، على مدى السنوات العشر القادمة، 
ــــر تـــقـــشـــفـــيـــة صــــــارمــــــة تـــــــــؤدي إلــــى  ــيـ ــ ــــدابـ ــيـــذ تـ ــفـ ــنـ تـ
تخفيض واسع في الإنفاق الحكومي، وبالتالي 
تقليل حــجــم الــعــجــز فــي الــمــيــزانــيــة، ونــســبــة هــذا 

العجز من إجمالي الناتج المحلي.
لسنا هنا أمــام مفاهيم إحصائية مجرّدة، حيث 
أن توقعات مكتب الميزانية، التابع للكونجرس، 
 )2022  –  2013( الـــقـــادمـــة  الـــعـــشـــر  لـــلـــســـنـــوات 
تــرســم، فعلياً، ملامح عملية انــحــال مالي كبير 

وإفقار للشعب الأمريكي بأكمله.

ǩǩ: هوامش
بروفة عامة* : استخدم الكاتب هذا التعبير 
الــذي يشير إلــى تــجــارب الملابس التي تتم 

قبل عرض مسرحي ما.
ميشيل شسودوفسكي* : مؤلف حائز على 
عدة جوائز، وأستاذ في الاقتصاد في جامعة 
أوتـــــاوا الأمــريــكــيــة، كــمــا أنـــه مــؤســس ومــديــر 
ــــول الــــعــــولــــمــــة )جــــلــــوبــــال  ــ ــبــــحــــوث حـ مــــركــــز الــ

ريسيرتش(.

ارتفعت نفقات 
الدفاع، كجزء من 

عملية دعم ما 
يُعرف بـ »اقتصاد 
الحرب«، حيث تم 

تخصيص 74 مليار 
دولار، في  سنة 

2010 المالية، 
لتمويل عملية 
عسكرة كبرى.
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فــــــــي إحــــــصــــــائــــــيــــــات عــــــــن كــــيــــفــــيــــة إنـــــفـــــاق 
ميزانيات البحث العلمي أثارت فضولي 
ــلــــى حــــيــــن كـــانـــت  أولــــــــويــــــــات الــــــــــــدول فــــعــ
أولـــويـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
ــــاع الـــوطـــنـــي« أي بــالــنــتــيــجــة  ــــدفـ هــــي »الـ
دفـــــع عــجــلــة الـــصـــنـــاعـــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تمثل بالدرجة الأولـــى مصالح المجمع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي، تحتل 
الأولــويــة فــي الصين تقنية النانو التي 
تدفع باتجاه صناعات أكثر دقة وفعالية 
فــي جميع الــمــجــالات، وكــانــت الأولــويــة 
فــي الهند لــلــزراعــة، وهـــذا مفهوم حتماً 
في بلد يبدو همه الأول إطعام ما يقارب 
المليارين، وفي اليابان تحتل الأولوية 
صون الطاقة ومصادر الطاقة الجديدة 
وهــــذا أيـــضـــاً واضــــح فـــي بــلــد يــعــانــي من 
ــفــــورة الــقــديــمــة  عــــوز فـــي الـــطـــاقـــات الأحــ
وخوف مبرر من الطاقة النووية التي 
عانى منها الأمرين، وفي روسيا تحتل 
الأولــويــة الــعــلــوم الطبيعية وهـــذا أيضاً 
واضح لأن العلوم الطبيعية هي البوابة 
التي تفتح على تطوير جميع  الكبرى 
الــعــلــوم بشكل مــضــطــرد، ففتح بــوابــات 
ــديــــدة لا يـــكـــون مــــن خـــــال الــبــحــوث  جــ
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة فـــهـــي تـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل بــل 
مــن خــال استكشاف أســاســات جديدة 
يـــمـــكـــن بــــنــــاء الــتــطــبــيــق عـــلـــيـــهـــا، فـــمـــا هــي 
أولــــويــــات الــبــحــث الــعــلــمــي لــديــنــا؟ نعلم 
أن الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة تــاريــخــيــاً أخـــذت 
القسط الأكبر من الاهتمام والتمويل، 
لكن أين نحن الآن؟ ربما نحن بحاجة 
ــــردة حـــســـاب ومـــراجـــعـــة لــنــعــرف  إلــــى جـ
مــــاذا أنــجــزنــا وأيــــن نــحــن الآن ومـــا هي 
مــهــمــاتــنــا فـــي ظـــل واقـــــع مــتــغــيــر مــتــزايــد 

الصعوبة عقدته الأزمة الحالية.

وجدتها

كيف تنفق ميزانيات 
البحث العلمي؟

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

علوم وتقانة

قراءة في كتاب »سورية أرض الحضارات«

ǧǧقاسيون

وكـــتـــاب ســـوريـــة أرض الـــحـــضـــارات الــــذي كــتــبــه الــمــؤرخ 
الــدكــتــور ميشيل فــورتــان المستشار العلمي فــي جامعة 
لافـــال فــي كيبيك الكندية وأنــجــز ترجمته مــركــز الباسل 
لــلــبــحــث والــــتــــدريــــب الأثــــــــري يـــــــؤرخ ويــــرصــــد عـــــــددأ مــن  

معارض الآثار السورية.
 ويسلط الكتاب الــضــوء على أهــم الحقب الزمنية التي 
ــــرت بـــهـــا الـــحـــضـــارة الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى الأرض الـــســـوريـــة  مـ
ويبين أن المنطقة شهدت في الألف العاشر قبل الميلاد 
الثورة الزراعية الأولى في التاريخ وانتقل الإنسان فيها 
مــن الــتــجــوال والسعي إلــى الاســتــقــرار وزراعـــة النباتات 
ــيــــوانــــات لـــيـــنـــشـــىء لأول مــــــرة الـــقـــرى  واســــتــــئــــنــــاس الــــحــ
الزراعية الأولى كما نشات فيها المدن الأولى بمعابدها 

وقصورها وأسوارها الكبيرة ومهدت لظهور الكتابة. 
وفــــي الألـــــف الـــثـــانـــي قــبــل الـــمـــيـــاد ظــهــر الأمـــــوريـــــون في 
مــمــالــك مـــتـــعـــددة مــثــل مـــــاري ويـــمـــحـــاض وقــطــنــا وكــحــت 
وأنــشــئــت فــيــه أوابــــد شــامــخــة تــشــهــد عــلــى روعــــة وبــراعــة 
بانيها فمن أفاميا إلى تدمر وبصرى ودورا أوروبوس 
والـــســـويـــداء والـــمـــدن الــمــنــســيــة وغــيــرهــا الــكــثــيــر ولتشهد 
فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع الـــمـــيـــادي بـــــزوغ فــجــر عــصــر جــديــد 
والتطور  العلم  على  إسلامية شجعت  وثقافة  بحضارة 
وآثاره مازالت شاهدة مثل الرقة ودمشق وحلب وحماة 

وحمص.
ويشير الكتاب إلى أنه تم العثور على لقى أثرية عليها 
ــار مـــادة الــقــار وتــعــود إلـــى تسعين ألـــف ســنــة بينما لا  آثـ
يـــعـــرف الــعــالــم حــتــى الآن اكــتــشــافــا لـــهـــذه الـــمـــادة إلا فى 

الــصــيــن والــتــي تــعــود إلـــى أربــعــيــن ألـــف ســنــة فــقــط وهــذه 
الــــمــــادة تــســتــخــدم لــلــصــق الــــمــــواد الــحــجــريــة بــعــد خلطها 

بالرمل والأعشاب لتعطي استخداما أفضل.
ومن أهم اللقى الأثرية الأخرى اكتشاف إنسان نياتدرال 
الــــذي كـــان يــقــوم بــالــصــيــد مــنــذ تــســعــيــن ألـــف ســنــة خــافــا 
لما كان يعتقد بأنه كان ينتظر الحيوانات المفترسة كي 
تنقض عن فريستها ثم يأخذ ما يتبقى من هذه الفريسة. 

وعند دراســـة تــل العبر تلك القرية الــزراعــيــة فــى الفرات 
الأوسط التي تعود إلى الألف العاشر قبل الميلاد أثبتت 
الدراسات انتقال الإنسان السوري إلى حياة الاستقرار 
في العصر الحجري الحديث وبالتالي فإن سورية هي 

مهد مرحلة الزراعة والتدجين في كل العالم. 
وأســـهـــمـــت ســـوريـــة فـــي مــخــتــلــف مـــيـــاديـــن الـــحـــضـــارة مما 
جعلها الوطن الثقافي الآخر لكل مثقف في أنحاء العالم 
ففيها ظــهــرت أول أبــجــديــة فــي الــعــالــم فــي أوغـــاريـــت في 

القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 
وقسم الكتاب إلى عدة أقسام منها أصل الحضارة ويضم 
عدة أبحاث حول الحضارة والبيئة وعلاقتهما الوثيقة 
وأوائـــــل الـــحـــضـــارات الــكــبــرى وســـوريـــة مــركــز الــحــضــارة 
وســـوريـــة بــلــد واضــــح الــتــبــايــن وتــنــظــيــم المجتمع ويضم 
أبحاث ظهور القرى والمدن والــدول وانضمام سورية 
لـــامـــبـــراطـــوريـــات الــكــبــرى وتــنــظــيــم الاقـــتـــصـــاد كــمــا يضم 
أبــحــاث اكتشاف الــزراعــة وتوسيعها واســتــخــدام المواد 
والـــفـــائـــض الــــزراعــــي وتـــطـــور الـــتـــجـــارة وإدارة الإنـــتـــاج 
إلــى أبحاث  والــتــبــادلات التجارية وتنظيم الفكر إضــافــة 
آلــهــة ذات ســمــات بــشــريــة وأمــكــنــة الـــعـــبـــادة ومــمــارســتــهــا 
ــهـــوديـــة والــمــســيــحــيــة  ــيـ والــــديــــانــــات الــــمــــوحــــدة الـــكـــبـــرى الـ

والإسلام والممارسات الشعائرية الشخصية والطقوس 
التي تحيط بالميت وانتقال الــتــراث العلمي الــى الغرب 
كـــمـــا يـــضـــم أبــــحــــاث الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــمـــــوروث الاغـــريـــقـــي 
الروماني ووسائل انتشار العلوم العربية وكيف انتقلت 
ــــززت هـــــذه الأبـــحـــاث  ــ ــعـــارف الــعــلــمــيــة إلـــــى الــــغــــرب وعـ ــمـ الـ

بالصور. 
ويــؤكــد الــبــاحــثــون أن الــمــخــطــوطــات الــعــربــيــة هــي كنوز 
حقيقية من الكتابة وأن أولى حروف الأبجدية العربية 
ظــهــرت فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع الـــمـــيـــادي فـــي حــيــن أن أقـــدم 
النصوص الرسمية باللغة العربية كانت قد نقشت على 

حجر في القرن السادس الميلادي . 
ــــى الــمــخــطــوطــات بــالــلــغــة الــعــربــيــة فــهــي نــصــوص  ــا أولـ أمــ
الـــقـــرآن الــكــريــم حــيــث أصــبــحــت الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة الــعــلــم 
والــمــعــرفــة خـــال الــعــصــر الــوســيــط الــغــربــي بــيــن القرنين 

الخامس والخامس عشر. 
واعــتــبــر الــبــاحــثــون أن مــجــمــوعــات الــحــلــي فـــي المتحف 
ــيـــة فــي  ــائـ ــنـــسـ ــنــــة الـ ــنــــي بـــدمـــشـــق تـــبـــيـــن أهـــمـــيـــة الــــزيــ الــــوطــ
المجتمع الــســوري عــبــر الــتــاريــخ ويعتقد بــعــض الكتاب 
أن سر صهر المعادن وشغل الجواهر والحلي جاء من 
الـــشـــرق ويــعــتــبــر قـــدمـــوس الــفــيــنــيــقــي /الأســــطــــوري/ أحــد 
المخترعين للذهب ولطرق صناعة الحلي ويرجع الفضل 

للفينيقيين أيضا بفن صناعة العقود الزجاجية. 
ويـــخـــلـــصـــون إلـــــى أن فــــن شـــغـــل الـــحـــلـــي هــــو فــــن ســــوري 
تقليدي وبعض الكنيات الحديثة لعائلات سورية مشتقة 
مــن هـــذا الــفــن مــثــل عــائــلــتــي صــائــغ وجـــواهـــري والــجــديــر 
بالذكر أن الكتاب يتضمن أيضا مجموعة من كتالوكات 

الصور لأهم الآثار والمكتشفات الأثرية في سورية.

عندما كانت بغداد مركز العالم علمياً
كان العلم الإسلامي في القرن التاسع في أوجه، 

بفضل بيت الحكمة الذي بناه أبو جعفر المأمون.

ــاً لــلــمــنــح الـــدراســـيـــة و  ــمــ لـــم يــكــن الــخــلــيــفــة الـــمـــأمـــون داعــ
العلم فحسب، بل كان بالتأكيد أكثر من مثقف عاطفي 

وحماسي.
وعندما كان شابا ، حفظ القرآن، ودرس تاريخ الإسلام 
المبكر والــشــعــر وقــواعــد الــلــغــة الــعــربــيــة. ودرس كذلك 
الحساب و تطبيقاته في حساب الضرائب. والأهم من 
ذلــك كــأنــه، طالباً رائــعــاً فــي الفلسفة والــاهــوت، واللغة 
العربية وعلم الكلام ، الذي هو شكل من أشكال النقاش 

الجدلي وحججة.
ــــــت مـــبـــكـــر أن   وجـــــــد عــــلــــمــــاء الـــــديـــــن الإســــــامــــــي فـــــي وقـ
الــصــمــود فــي مناقشات  الــكــامــيــة مكنتهم مــن  التقنيات 
لاهوتية مع العلماء المسيحيين واليهود الذين عاشوا 

مــعــهــم، و مــمــا كــــان لـــه الــفــضــل فـــي صــقــل مــهــاراتــهــم في 
النقاش من خلال دراسة كتابات الفلاسفة مثل سقراط 
وأفلاطون وأرسطو– وهي الشخصيات التاريخية من 
بالنسبة  كانت معروفة  بالتأكيد  التي  القديمة  الــيــونــان 

إلى المأمون-.
ولعله من المحتمل جدا أنه بحلول القرن التاسع وفي 
وقت مبكر منه، ترجمت بعض من أعمالهم بالفعل إلى 

اللغة العربية .
تــحــت رعــايــة الــمــأمــون، وفـــي ظــل روح الانــفــتــاح تجاه 
الأديــــان والــثــقــافــات الأخــــرى، انــجــذب كثير مــن العلماء 
من جميع أنحاء الإمبراطورية نحو بغداد، التي جللها 
ــابـــع مــــن الـــتـــفـــاؤل وحـــريـــة  ــابـــض بـــالـــحـــيـــاة نـ إحــــســــاس نـ
التعبير. وفــي كل أسبوع ، كــان الضيوف يدعون إلى 
الــقــصــر ، لاحــتــســاء الـــشـــراب وتـــنـــاول الــطــعــام، ثـــم تــبــدأ 
الــنــقــاشــات مــع الــخــلــيــفــة فــي الــمــواضــيــع الــعــلــمــيــة مــن كل 

ــــه كـــان  ــــون، مــــن الــــاهــــوت إلـــــى الـــريـــاضـــيـــات. وقـــيـــل إنـ لــ
عدد  على  للحصول  كبيرة  لمسافات  مبعوثين  يــرســل 
من النصوص العلمية القديمة ومنهم  سلمان الذي زار 
من  اليونانية  النصوص  على  للحصول  القسطنطينية 
الإمــبــراطــور ليو الــخــامــس )لــيــو الأرمــنــي(. وفــي كثير 

مــن الأحـــيـــان ، عــنــدمــا كـــان يــهــزم أحــدهــم كـــان يشترط 
الــخــاصــة بهم بدلا  المكتبات  للتسوية تسليم كتب مــن 

من الذهب .

ǧǧعن موقع غلوبال ريسيرش

سورية أرض الحضارات 
كما وصفها البارون 

فون أوبنهايم فردوس 
علماء الآثار أسهمت في 

مختلف ميادين الحضارة 
الإنسانية على مر التاريخ 

وكنوزها الأثرية الأشد 
إبهارا أروع مثال للاطلاع 

على الحضارات الأقدم 
في التاريخ ومنها لقى 

أثرية تعود إلى أكثر 
من مليون عام حيث تم 

اكتشاف أكثر من عشرين 
موقعا أثريا فى مناطق 

جبل عبد العزيز والعثور 
على بقايا لإنسان استقر 

في هذه المناطق منذ 
مليون ومئتي ألف سنة 

قبل الميلاد واكتشاف 
أقدم موقع خارج افريقيا 

للسكن البشري. 
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ثقب الأوزون أصغر قليلًا
من المتوسط

مـــســـاحـــة الـــثـــقـــب فــــــوق قـــــــارة آنـــتـــراكـــتـــيـــكـــا فـــــي طــبــقــة 
الأوزون التي تحمي الأرض باتت أصغر على نحو 
طفيف مــقــارنــة بمتوسط مــا كــانــت عليه فــي العقود 
الأخــــيــــرة، حــســبــمــا أفـــــادت وكـــالـــة الــفــضــاء الأمــريــكــيــة 

ناسا.
وذكر بيان صدر عن ناسا أن متوسط مساحة الثقب 
خــال الفترة مــن سبتمبر حتى تشرين الأول عام 
2013 بلغ 21 مليون كلم مــربــع، فيما بلغ متوسط 
المساحة، التي قيست منذ منتصف تسعينيات القرن 
المنصرم عندما توقفت المساحة السنوية القصوى 

عن الاتساع ، 22.5 مليون كلم مربع.
وأشـــــارت وكـــالـــة الــفــضــاء إلـــى أنـــه مـــن الــمــبــكــر للغاية 

تقرير ما إذا كان قد بدأت مداواة هذا الثقب.
نــتــيــجــة بــــروتــــوكــــول مـــونـــتـــريـــال لــــعــــام 1987، وهـــو 
مــعــاهــدة دولـــيـــة تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة طــبــقــة الأوزون 
مــن خـــال الــتــخــلــص عــلــى مــراحــل مــن إنــتــاج الــمــواد 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الـــمـــســـتـــنـــفـــدة لــــهــــذه الـــطـــبـــقـــة، انــخــفــضــت 
مستويات معظم هذه المواد الكيميائية في الغلاف 
الجوي تدريجيا، وبهذا استقرت مساحة الثقب مع 
اخــتــافــهــا مـــن عـــام إلـــى آخـــر مــدفــوعــة بــتــغــيــر أحـــوال 

الأرصاد الجوية.

 �  �  �

تركيز ثاني أكسيد الكربون
 في أعلى مستوياته

دعـــت مــســؤولــة أمــمــيــة كــبــيــرة إلـــى اســتــجــابــة منسقة 
ــيـــات الــتــغــيــر الــمــنــاخــي بــعــد أن  وســـريـــعـــة لـــــدرء تـــداعـ
وصـــل تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فـــي الــعــالــم إلــى 

أعلى مستوى له خلال أربعة ملايين عام.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن السكرتيرة 
ــم الــمــتــحــدة الإطـــاريـــة لتغير  الــتــنــفــيــذيــة لاتــفــاقــيــة الأمــ
المناخ كريستينا فيغيرس قــد أشـــارت إلــى وصــول 
تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 
أعــلــى مــعــدل لــه، إذ تــجــاوز معدله بالفعل 400 جزء 
في المليون، وجاء القياس الجديد من مختبر قابع 
على بــركــان مونا لــوا فــي جــزيــرة هـــاواي . ويقيس 
المختبر تــركــيــزات ثاني أكسيد الــكــربــون فــي جميع 

أنحاء العالم.
وقالت فيغيرس »إننا دخلنا منطقة خطرة جديدة«، 
ودعت إلى استجابة عاجلة وكبيرة لتغير المناخ من 

جانب أطراف المجتمع الدولي كافة.

ǧǧوكالات

أخبار العلم

علوم وتقانة

الأذن الخفية .. 
في كل مكان 

ǧǧسمير حنا

ســيــاســيــاً، شــكّــلــت الــتــقــاريــر »صــــدمــــةً« لــلــحــكــومــات 
ــبـــت  ــالـ ــلـــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، و طـ ــ الأوربـــــــــيـــــــــة عـ
تفسيراتٍ وإيضاحاتٍ  بتقديم  المتحدة  الــولايــات 
بشأن عملية التجسس التي قامت بها وكالة الأمن 
القومي الأمريكي على الاتــصــالات الهاتفية ، فقد 
عبّر رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت 
فــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن عــــن »صــــدمــــتــــه« لــلــمــعــلــومــات عــن 
تــجــسّــسٍ أمــيــركــيٍّ على فــرنــســا، وطــالــب الــولايــات 
ــةٍ واضــــحــــة« حــــول هــذه  الــمــتــحــدة بــتــقــديــم »أجــــوبــ
الممارسات. وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل 
فـــالـــس إنّ بـــــاده ســتــطــالــب الــســلــطــات الأمــريــكــيــة 
بتفسيراتٍ محدّدة حول هذا الموضوع.. واصفاً 
ـــة«. كـــمـــا ويـــأتـــي  ـــ ـــادمـ ـــ تـــلـــك الـــمـــعـــلـــومـــات بـــأنـــهـــا »صـ
افتتاح القمة الأوروبية الأخيرة  بعد يوم واحد 
من إجراء المستشارة الالمانية »أنجيلا ميركل«  
مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
حـــول الادعـــــــاءات الــقــائــلــة إن الاجـــهـــزة الأمــريــكــيــة 
باستخدام  أجــرتــهــا  الــتــي  المكالمات  تنصتت على 
هاتفها المحمول، وفي افتتاحية نشرتها صحيفة 
زود دويتشر تسايتونغ - وهي واحدة من أكبر 
الصحف الالمانية مكانة - أشــارت الصحيفة إلى 
أن ما حصل يعد »أكبر إهانة« تتعرض لها البلاد 
، وجاء في الافتتاحية أن الهجوم الامريكي على 
هــاتــف مــيــركــل يعتبر بــمــثــابــة هــجــوم عــلــى »قلبها 

السياسي«.
ذلـــك  مـــــع »إدوراد ســـــــنـــــــودون«،  الـــقـــصـــة  بــــــــدأت 

الموظف الأمريكي في وكالة الأمن القومي الذي 
أثــار زوبعة عالمية بعد تسريب معلومات فائقة 
السرية تخص برنامجاً أمريكياً حكومياً يختص 
ــيــــة لــجــمــيــع  ــلــــومــــات الــــرقــــمــ ــعــ ــلــــى الــــمــ ــنـــصـــت عــ ــتـ ــالـ بـ
المستخدمين، وبدأت كرة الثلج تكبر أكثر فأكثر 
بعد لجوء الأخير إلــى روسيا ثم ترحيله لاحقاُ 
في إطار أزمة دولية بلغت حدوداً غير مسبوقة، 
عنده قامت الكثير من الصحف الأوروبية بتلقف 
تسريبات سنودون ونشرها على الملأ في إطار 
فضيحة عالمية جديدة تكشف فصلًا جديداً من 
فــصــول التنصت الأمــريــكــي عــلــى الاتـــصـــالات في 
دول الــعــالــم، حــتــى الــصــديــقــة مــنــهــا، والـــــذي جعل 
ــــدول مــســرحــيــةً هــزلــيــةً، مليئةً  مـــن مــوقــف تــلــك الـ
بمشاهد الاستنكار والإدانة العبثية التي لا تقدم 
ــــر، وتــظــهــر مـــشـــاركـــة خــفــيــة فـــي بعض  ولا تــــؤخّ
الأحيان وعجزاً دولياً في الأحيان الأخــرى في 
مواجهة التسلط الامريكي على العالم، الذي بات 

يصل حد التجسس على كل مواطنٍ فيه.
وكشفت التقارير بعضاً من الطرق التي تعتمدها 
وكالة الأمن القومي الأمريكي في عملية تنصّتها، 
حـــيـــث تـــقـــوم بــتــحــديــد أرقــــــــامٍ مــعــيــنــة، تـــرصـــد كـــلّ 
مــكــالــمــاتــهــا عــبــر عــمــلــيــة تــســجــيــلٍ مـــســـتـــمـــرّة، فــور 
إجراء هذا الرقم لأي اتصالٍ أو تلقيه، بالإضافة 
إلى اعتماد قاموسٍ من الكلمات المفاتيح لرصد 
أي رســالــةٍ مرسلةٍ تتضمن موضوعاً يهمّ وكالة 
الأمــن القومي الأمريكية، ويــتــمّ بعد ذلــك أرشفة 
الـــرســـائـــل والــتــســجــيــات فـــي ســـجـــاتٍ خُــصّــصــت 

لتلك الأرقام المرصودة.

ــــصــــــص بــــــــــشــــــــــؤون الـــــــحـــــــرب  ــــخــ ــتــ ــ ــمــ ــ وبـــــــحـــــــســـــــب الــ
الإلــكــتــرونــيــة وصـــاحـــب كـــتـــاب »الــــحــــرب الــســريــة 
للاتصالات«، الفرنسي آلان شارات، فإن فرضية 
جهل باريس مثلًا بعملية التنصت التي تقوم بها 
واشنطن مستبعدةٌ كلياً، فالأمر ليس بالجديد إذ 
أنّ العام 1994 شهد كشفاً لعمليةٍ مشابهة قامت 
بها وكالة الأمن القومي في فرنسا سببت خسائر 
فـــادحـــة فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات الــفــرنــســيــة. 
وكـــشـــف شــــــارات فـــي مــقــابــلــة مـــع »فــــرانــــس 24« 
أنـــــــه فـــــي الــــصــــيــــف الــــمــــاضــــي طُــــلــــب مـــــن مـــوظـــفـــي 
ــفـــاء بــاســتــعــمــال هـــواتـــف مــؤمــنــة  ــتـ الـــــــــوزارات الاكـ
فــي بعض اتصالاتهم، الأمــر الــذي اعتبره دليلًا 
عــلــى أنّ الــســلــطــات الــفــرنــســيــة تـــعـــرف أن وكــالــة 
الأمن القومي الأمريكية تتجسس على اتصالات 
المواطنين الفرنسيين، لكنها لن تتدخل للحد من 
ذلــك، فهي شريكة بالحد الأدنـــى مــن المعلومات 

التي قد تمن بها الولايات المتحدة عليها.
عــلــى كـــل حــــال لــقــد أثـــــارت الــقــضــيــة اســـتـــيـــاءً كــبــيــراً 
فــي الــشــارع، خــاصــةً أنّ مــا كشفته التقارير يؤكد 
أنّ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــصـــت تــــجــــري لأهــــــــــدافٍ ســـيـــاســـيـــةٍ 
واقـــتـــصـــاديـــة، لــيــس لــمــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــعــالــمــي، 
ووفق استطلاعاتٍ للرأي فقد عبّر المواطنون عن 
خوفهم على معلوماتهم الشخصية وخصوصياتهم 
التي باتت عرضةً للانتهاك من أجهزة المخابرات 
العالمية وخاصةً الأمريكية، وعبّروا عن هاجسٍ 
جديدٍ يتمثّل بما وصفوه بالـ »الأذن الخفية« التي 
باتت ترصد أيّ مكالمةٍ أو حديثٍ لهم، ما يجعلهم 

عرضةً للابتزاز والانكشاف.

يبدو أن الجميع مغتاظ 
بالفعل من الولايات المتحدة 

الأمريكية هذه الأيام فيما 
يتعلق بمضوع »التنصت 

الرقمي« ، ولم تعد سياسة 
»الحلفاء« كافية لغض النظر 

عن التصرفات التي ضربت 
عرض الحائط جميع قوانين 

الخصوصية الحامية للدول 
والأفراد، على الأقل هذا ما تبدو 

عليه الأمور عند مطالعتنا 
اليومية للاستياء الاوروبي 

والعالمي على شبكات الأخبار 
في كل مكان، لكن فصول 

هذه »المسرحية« لن تخدع 
المتابعين التقنيين وخبراء 

أمن المعلومات ، فلمن لا يعلم 
، هذه ليست المرة الأولى التي 

يحدث فيها ذلك.

مــــجــــمــــوعــــة  اكــــــتــــــشــــــف   ،2005 الـــــــــعـــــــــام  فـــــــــي 
ــنــــيــــســــي الـــصـــغـــيـــرة  ــلــــدة دامــ ــبــ ــلــــمــــاء بــ مـــــن الــــعــ
ــا مـــلـــيـــون  ــ ــــرهـ ــمـ ــ ــا، جــــمــــجــــمــــة عـ ــ ــيــ ــ ــــورجــ ــــي جــ فــ
وثـــمـــانـــمـــائـــة عـــــام تــــعــــود لأحـــــد أجـــــدادنـــــا مــن 
فــصــيــلــة »هـــومـــو ايــريــكــتــوس« أومــــا يــعــرف 

بالإنسان المنتصب.
ــــي الــــمــــكــــان ذاتــــــــه عـــثـــرعـــلـــى أربــــــــع جــمــاجــم  فـ
غير كاملة وبــقــايــا عــظــام تــرجــع إلــى الفترة 
الزمنية ذاتها. كشفت دراسة نشرت أخيرا 

في مجلة ساينس أسرار هذا الاكتشاف.
فبعد دراســــات معمقة، تــوصــل الــعــلــمــاء إلــى 

أن الاخـــتـــافـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي وجـــــدت في 
حــجــم وأشـــكـــال جــمــاجــم دامــنــيــســي لا تعني 
بالضرورة فصائل مختلفة للإنسان البدائي، 
بــــــل هــــــي مـــــجـــــرد اخـــــتـــــافـــــات فــــــي الـــفـــصـــيـــلـــة 

الواحدة أي فصيلة الإنسان المنتصب.
هـــذا الاكــتــشــاف يــرجــح أن أجـــــداد الإنــســان 
ــانـــوا يــنــتــمــون إلــــى جــنــس واحـــد  الـــقـــدامـــى كـ
وهــو ما سيغذي الجدل القائم في أوســاط 

العلماء حول تاريخ التطور البشري.

ǧǧوكالات

جمجمة عمرها مليون وثمانمائة عام
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السردين
ǧǧضيا اسكندر

يعود عشقي لسمك السردين إلى سنين طويلة 
خـــلـــت. وبـــالـــرغـــم مـــن انــــحــــداري مـــن بــيــئــة بــحــريــة 
أعيش على شواطئها منذ ما يزيد على النصف 
قــــــرن، إلا أنـــنـــي لــــم أشـــبـــع الـــســـرديـــن طــيــلــة هـــذه 
الــمــدة لأســبــابٍ عــديــدة؛ أولــهــا الفقر المدقع الــذي 
عشته، ويبدو أنني سأغادر إلى دار البقاء وأنا 
مسربلٌ بتلك الصفة. وثانيها أنني جرّبت مــراراً 
صــيــد الــســمــك ولـــم أفــلــح إلا لــمــامــاً، بــســبــب افــتــقــار 
الشاطئ السوري للثروة السمكية نتيجة الصيد 
الــجــائــر مـــن جـــهـــة. وبــســبــب ســـرعـــة نـــفـــاد صــبــري 
مـــــن الانــــتــــظــــار لــــــدى اســــتــــجــــداء الـــســـمـــكـــة الــتــعــلــق 
بـــصـــنّـــارتـــي مـــن جــهــة أخــــــرى. ولـــذلـــك فــقــد أصــبــح 
هاجسي الــدائــم هو كيفية تلبية رغبتي من ذلك 
الطعام الفردوسي. وإن نسيت فلن أنسى عندما 
كنت طالباً في المرحلة الابتدائية، وسألت معلم 
الــــصــــف بــيــنــمــا كـــــان يــــشــــرح جـــمـــالـــيـــة الـــحـــيـــاة فــي 
الــمــلــكــوت الأعـــلـــى: »أســـتـــاذ هـــل يــوجــد ســمــك في 
الجنّة؟« وكيف أثار سؤالي البريء ذاك عاصفة 

من الضحك بين الطلاب..  
وكــبــرت، وكــبــر معي تعلّقي بالسمك، لــدرجــة إذا 
أراد أحــدهــم دعــوتــي إلــى وليمة غـــداء أو عشاء، 
فلا أُسأل عن الطبق الذي أفضّله، فقد بات شغفي 

بالسمك معروفاً للجميع.
حتى أن أحد الفاسدين أراد شــراء ذمّتي حينما 
كنت رئيساً للدائرة القانونية لدى الشركة التي 
أعمل بها، حيث ســأل معارفي عــن نقطة ضعفي 
ولا  »الــســمــك«  فــأجــابــوه:  لمصلحته  ليستثمرها 
شــــيء غــيــر الـــســـمـــك.. ولـــــولا لــطــف الله لسقطت 

صريعاً أمام هذا الإغراء الساحر. 
وأذكر أنه خلال اعتقالي بسبب انتمائي المزعوم 
إلــى »رابــطــة العمل الشيوعي« بالرغم مــن أنني 
كــــنــــت آنــــــــــــذاك فــــــي صـــــفـــــوف الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــســوري. وعشية نقلي من أحــد المعتقلات إلى 
مــعــتــقــل آخـــــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة، فـــتـــح الـــســـجـــان كــــوّة 
الزنزانة مساءً وناولني صحناً فيه ثلاث سمكات 
بــعــد أن أفـــرغ فــيــه مــحــتــويــات علبة ســرديــن. ويــا 
ــا فـــي الــســجــن؟! لم  لــلــمــفــاجــأة الـــســـارة! ســمــك وأنــ
أصــــــدّق لــلــوهــلــة الأولـــــــى؛ شــمــمــتــه، مــــرة واثــنــتــيــن 
ــــاث.. عــددتــهــا: إنــهــا ثـــاث ســمــكــات مقطوعة  وثــ
ــتـــفـــل بــهــذه  ــــوف أحـ ــلـــت فــــي نـــفـــســـي ســ الــــــــــرأس. قـ
الــســمــكــات عــلــى ثـــاث وجـــبـــات. الــتــهــمــت السمكة 
الأولى بتلذّذٍ نادر. وأبقيت السمكتين الأخريين 
إلـــى الــيــوم الــتــالــي. ولــكــن عــنــد الــفــجــر طُــلــب مني 
على حين غــرّة تجهيز نفسي لمغادرة الزنزانة 
وترحيلي إلى العاصمة فــوراً. وكــأن ثمة تواطؤ 
ــاً فــــي قــــهــــري وتـــعـــذيـــبـــي مــــن خـــال  ــانــ ــعــ بـــحـــقـــي إمــ
حرماني تناول أطيب ما أنتجته الطبيعة. غادرت 
الزنزانة مكسور الخاطر وعيني على السمكتين.  
ومؤخراً أصدرت الحكومة قراراً بمنح كل أسرة 
سلّة غذائية تضم الــمــواد الغذائية الأساسية، قد 
ــام.. ولــكــن لــأســف لم  ــ يــطــبّــق فــي الـــقـــادم مــن الأيــ

يكن من بينها حتى علبة سردين واحدة. 
وقــبــل ارتــفــاع الــــدولار، كنت فــي مطلع كــل شهر 
أشتري أربع علب سردين، أحتفل مساء كل يوم 
خميس بواحدة منها، بطقوس صائمٍ بعد دهرٍ 

من الجوع.
وبعد ارتــفــاع أسعار السردين، أصبحت أشتري 
علبة واحدة كل شهرين، أُبقيها على الرفّ بمكانٍ 
ــارزٍ وعــلــى مــرمــى نــظــري الــيــومــيّ، إلـــى مــا قبل  بــ
قبض الراتب بيوم واحــد، لأحتفل بالتهامها مع 
كأس من العرق، نكايةً بظروفي المتقشفة التي 

أُجبرنا عليها.
ــيــــر، كـــنـــت أتــمــنــى  وعـــنـــد الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي الأخــ
ــــروة  ــثـ ــ الـ يـــحـــمـــل حـــقـــيـــبـــة وزارة  تـــســـمـــيـــة وزيـــــــــر 
السمكية والحيوانات والطيور.. فقد يجود علينا 

ببعض السردين.. ولكن هيهات.
لذلك، وقسماً عظماً، إذا قُيّضَ لي حضور مؤتمر 
»جـــنـــيـــف2« ســــوف يـــكـــون أحــــد أهــــم طــلــبــاتــي أن 
لــلــســرديــن. وما  الانتقالية وزيــــراً  الحكومة  تضم 

حدا بمطالبه أحسن من حدا..

)سراج دورا أوربوس(
ابتكر الإنــســان الــقــديــم الــســراج الــبــدائــي بقصد التغلب على الظلام 
وطلب النور، وينسب العلماء إلــى الكنعانيين فضل ابتكار السرج 
الزيتية، وفضل تعليمهم هذا الابتكار الهام، وعــادة إضــاءة السرج 
في أيام الأعياد وحين القيام بالطقوس الدينية المختلفة )حوليات 

)1974
سراج نحاسي:  بشكل رأس زنجي مدلي لسانه وقد ثقب لوضع 
الفتيل ويضع الزيت من قمة رأســه حيث فتحته نقرة لهذه الغاية 
ولها غطاء ولهذا السراج عروة مستديرة يعلوها فأس وله قاعدة 
مستديرة من صالحية الــفــرات، له شكل رأس أســود إفريقي يعلو 
رأسه ثقب كان يصب منه الزيت ويغطى بغطاء، وفي أسفل ذقنه 
ثــقــب فــتــيــل ومــنــبــع الـــضـــوء وخــلــف الـــســـراج عــــروة بــشــكــل مستدير 
يشبه القلب مزودة بسلسال مما يدل على أنه كان يعلق، مكتشف 

من »دورا أوروبوس« في دير الزور.

ǩǩسورية الأم

»لو سمحت.. من فضلك.. يا معالي الوزير!« 

ǧǧالمحرر الثقافي

يـــؤثـــر الإعــــــــام عـــمـــومـــاً عـــلـــى الأفـــــــــراد مــن 
ــبــــة جـــمـــاهـــيـــر  ــاطــ خــــــــال قــــــدرتــــــه عــــلــــى مــــخــ
عــريــضــة فـــي وقــــت واحــــــد، بــمــا يــمــكــن من 
أو قضية  الجماعي نحو هـــدف،  التوجيه 
معينة، واستنهاض الرأي العام لعمل ما، 
ســلــبــاً أو إيــجــابــاً، كــمــا أن وســائــل الإعـــام 
ــــن الــــــمــــــصــــــادر الأســــــاســــــيــــــة –بـــــل  ــ تــــعــــتــــبــــر مـ
الــوحــيــدة فــي بــعــض الأحـــيـــان- للمعلومة 
عــنــد الــجــمــيــع، والــتــي يــبــنــي عليها الأفــــراد 
ــاً إلــــــــى الـــقـــيـــم  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ مــــواقــــفــــهــــم بــــــل يــــمــــتــــد أحــ
وأنـــمـــاط الـــســـلـــوك، فــقــد يــحــدث أن يتقبل 
الــمــجــتــمــع قـــيـــمـــاً كـــانـــت مـــرفـــوضـــة قـــبـــل أن 
ــيــــة، أو يــرفــض  تــحــمــلــهــا الـــرســـالـــة الإعــــامــ
قيماً كانت سائدة ومقبولة مستبدلًا بها 
قيماً جديدة، ويتشعب دور تلك الوسائل 
بــيــن الاجـــتـــمـــاعـــي والــــتــــوعــــوي، والـــنـــقـــدي، 
والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلـــــي الــــــــتــــــــنــــــــويــــــــري، والــــــخــــــبــــــري 
المعلوماتي، والإنساني الذي يتعاطى مع 

الجوانب العاطفية والوجدانية...الخ.
يبقى كل ذلك في النهاية بعيداً كل البعد 
عــــن الأســـــلـــــوب الـــــــذي عـــمـــلـــت وتـــعـــمـــل بــه 
بعض وسائل الإعــام المحلية الرسمية 
ــكــــومــــي عــلــى  الــــحــ ــقــــد الأداء  نــ إطـــــــــار  ــــي  فــ
وجــه الخصوص، والـــذي يقصر جهدهم 
الــيــومــي فـــي مــحــاربــة الــفــســاد والإضـــــاءة 
ــكـــاوى فــي  عـــلـــى مــفــاصــلــه عـــلـــى نـــشـــر الـــشـ
إطار »برسم مدير كذا..« أو »هل يجوز 

ذلك يا معالي..«.. الخ. 

ــــر مــــمــــا يـــــحـــــاول الـــبـــعـــض  ــبـ ــ والـــمـــشـــكـــلـــة أكـ
ــتــــصــــاره بــــعــــدم وجـــــــود مـــتـــابـــعـــة فــعــالــة  اخــ
لــمــا يــطــرح عــلــى الأقــــل أو حــتــى مــحــاولــة 
ــــوف الــــــــذي يــعــيــشــه  ــــخـ ــــن الـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الفاسدون، وهي ترتبط بالدور الحقيقي 
ــــل بــــرفــــع  ــيـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ لـــــــإعـــــــام ومـــــــــا يــــمــــثــــلــــه، والـ
الإعـــامـــي إلــــى مــرتــبــة الــقــاضــي الــمــتــحــرر 
مــــن أي عــــــبء، إن عــــــزوف الإعـــــــام عــن 
لـــه تــفــســيــرات  أداء الأدوار الــمــنــوطــة بـــه 
ــكـــن يــبــقــى أهـــمـــهـــا هــــو فــســاد  مــخــتــلــفــة، ولـ
أيــضــاً، وحرصها  تلك الوسائل الإعلامية 
على ديمومة الاختلالات لاستغلالها في 
أعــمــال الابــتــزاز، وبالتالي يصبح وجــود 
تلك الأدوات الإعلامية من عدمها سيان، 
ــال فــــي الـــشـــارع  ــقــ ــ لأنـــهـــا لا تــضــيــف لـــمـــا يُ

شيئاً.
ويظهر هنا وجه آخر من هذه المعضلة 
المتمثل بارتباط بعض وسائل الإعــام 
بـــرمـــوز الـــفـــســـاد، وتــغــطــيــتــهــا لــنــشــاطــاتــهــم 
الــســوداء وتوفير مــا يلزمها مــن أدوات. 
وفي هذا الإطار يغدو الفساد نمط حياة 
مستقراً وعلاقة اجتماعية عامة، بل وآلية 
من آليات توزيع الدخل، وبالتالي يحتاج 

إلى التزود بثقافة تبرره. 
وتعمل تلك القنوات الإعلامية المدعومة 
بنفوذ مادي وإداري غير محدود بخبث 
على التركيز على بعض مظاهر الفساد 
»الـــصـــغـــيـــر« لـــجـــمـــوع الــــفــــقــــراء، الــــذيــــن لا 
يكفيهم راتبهم في ظل نظام اقتصادي-

ــــاب لــــمــــالــــكــــي الــــــــثــــــــروات،  ــــحــ ــــاعـــــي مــ ــــمـ ــتـ ــ اجـ

مختزلة محاربة الفساد بهؤلاء.
 بـــالـــمـــقـــابـــل تـــغـــض الــــطــــرف عــــن صــفــقــات 
الـــفـــســـاد »الـــكـــبـــيـــر« فـــتـــكـــون الـــنـــتـــيـــجـــة أن 
ــــوارد  يـــضـــع »واصـــــلـــــون« أيـــديـــهـــم عـــلـــى مـ
أو قد يظفر أصحابهم  بالمليارات،  عامة 
بمعاملة خــاصــة فــي تــعــاقــدات الـــدولـــة، أو 
حــتــى أن تــســن قـــوانـــيـــن »مــفــصــلــة« على 
قياسهم ولا يعلم بصدورها أحد غيرهم، 
بينما يجري »تهليل« إعلامي لمثل تلك 
الــتــجــاوزات، ترافقه حملات »تخوينية« 
لكل من تسوغ له نفسه الإشارة إلى تلك 
الممارسات في »هــذه الأوقــات العصيبة 
الــبــاد« واتــهــامــه بالتبعات الكارثية  على 
ــلـــهـــا هــــــــذا الــــنــــهــــج عــــلــــى حـــيـــاة  الـــــتـــــي يـــحـــمـ
الحقائق  متجاهلين  الــمــواطــنــيــن،  جــمــوع 
والــوقــائــع التي جعلت مــن رمــوز الفساد 
للتدخل  جـــســـوراً  والإداري  الاقــتــصــادي 
الإمبريالي في السيادة الوطنية بعد أن 

فتح الأبواب للأجنبي.
ــــل  ــائــ ــ ــــوســ ــــك الــ ــلــ ــ ــــى كــــــــل حـــــــــــال تـــــــبـــــــدو تــ ــلــ ــ عــ
ــيـــة« عـــاجـــزة حــتــى الآن على  ــتـــراضـ »الافـ
إحــــــــداث أي تــغــيــيــر إعـــــامـــــي، ولا يــمــكــن 
بأي حال من الأحوال ضمان مصداقيتها 
الــمــطــلــقــة أو الــتــعــويــل عــلــيــهــا وحـــدهـــا في 
مـــواجـــهـــة حـــيـــتـــان الـــفـــاســـديـــن ومــاكــيــنــتــهــم 
الإعــــامــــيــــة، لــكــنــهــا تـــعـــكـــس حــــالــــة شــعــبــيــة 
التمعن، وتـــدق مسماراً  صــادقــة تستحق 
جــــــــديــــــــداً فـــــــي نـــــعـــــش الإعــــــــــــــام الــــرســــمــــي 
الــكــاســيــكــي الــغــائــب - أو الــمــغــيّــب- عن 

هموم الجماهير. 

يجلس المواطن اليوم 
أمام مواقع التواصل 
الاجتماعي ليقول ما 

يريد، وينتقد من يريد، 
ويمدح من يريد، بالكلمة 

والصورة أحياناً، في 
إطار قد يصفه البعض 

باللا مسؤول أو اللا واعي،  
لكنه يعمل الآن على 

إيصال الكلمة بقوتها 
وقسوتها وبكل ما تحمله 

من انتقاد، متجرداً من 
الخوف والتردد والحياء 

في بعض الأحيان، فنرى 
اليوم صفحات تحاول 

يومياً ملاحقة أخبار 
الفساد والمفسدين 

في كل المجالات، بعد 
أن ضاقوا ذرعاً بعجز 

القنوات الإعلامية 
التقليدية عن وضع حد 
للقفزات الخيالية التي 

تمارسها تلك القوى 
فوق القانون والعرف 
المؤسساتي وتسليط 

الضوء على تجاوزاتها، 
والابتعاد عن محاباة 

أصحابها.



23قاسيون ـ العدد 626 الأحد 03 تشرين الثاني 2013   شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٢٠١٣/١١/٠١( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

عنِ الرّيحِ وَالأرواح 
ǧǧزهير مشعان

ــفــر  ــالـــم إغــــــاق سِ ــــف حــــــاول طـــغـــاة الـــعـ ــيّ مـــنـــذ عـــقـــديـــن ونــ
الوجود والحياة.. وأعلنوا نهاية التاريخ.. وأنهم آلهة 
الكون الجدد وأنهم شعب الله المختار وأن البشر عبيد 

لهم.. 
وبـــدأ الــمــريــدون ومـــن يـــدور فــي فلكهم بــإنــشــاد أناشيد 
ــفـــقـــراء والــمــعــذبــيــن في  خـــلـــودهـــم الأبــــــدي عــلــى جــثــث الـ
الأرض.. وسارع الجبناء والجهلاء في تقديم الخنوع 
والــطــاعــة ورســائــل الــغــفــران والتطهر مما اعــتــبــروه من 
موبقات الماضي وبــاعــوا أحلامهم الــورديــة فــي سوق 

النخاسين الجدد..
ومــنــذ ســـنـــوات لــيــســت بــعــيــدة عــنــدمــا أعـــدنـــا فــتــح الــلــوح 
المقدسة  والكتب  الشعوب  للتاريخ وحركة  المحفوظ 

للحرية والحياة وقرأنا في أولى الصفحات:
أن ريــاح التغيير ستشرع الأبــواب من أقصى الشمال، 
وستصل هبّاتها إلى الجنوب.. وأنها بكل يدٍ مدماة من 
قيود العبودية، ستقرع أبواب الخلاص وأن الشعوب 
ســتــقــتــلــع الــجــبــابــرة والـــذيـــن يــكــنــزون الـــذهـــب والــفــضــة.. 
ــــة ســـفـــنـــهـــم لــــإبــــحــــار فــي  ــــرعـ وعــــلــــى الــــثــــوريــــيــــن رفــــــع أشـ

الطوفان القادم...
قــال البعض عنّا: مجانين ..وأنــهــا أساطير الأولــيــن من 

الماركسيين اللينينيين..وأننا ما زلنا بها مفتونين..
وقال آخرون ممن صدئت مناجلهم : أننا تروتسكيون 

وفوضويون..
وآخرون همسوا بخوفٍ: أن ما نقوله بدعة وكل بدعة 
ضــالــة وكــــل ضــالــة فـــي الــــنــــار..أو أنــهــا أضـــغـــاث أحــــامٍ 

كانت وردية..
وعندما قلبنا الصفحات التي تليها عن الشرق العظيم، 

وقرأنا:
أن الرياح ستعصف في الصحارى المحيطة بنا وستثير 
ــلــــيــــة، وســـتـــطـــيـــح بـــالأصـــنـــام  الــــعــــواصــــف الـــتـــرابـــيـــة والــــرمــ
الحجرية والتماثيل الخشبية التي صنعتها آلهة الوهم، 
طالبة الخلود.. بعكس ما صرخ به جلجامش منذ آلاف 
السنين بأن الخلود لمن يقوم بعملٍ عظيم أو يُضحي 
بحياته مــن أجــل الــوطــن.. وأنــنــا وجــدنــا لنكون شعوباً 

وقبائل متعارفة..
قال البعض أيضاً: إنكم تريدون أن تكونوا مجوسيين 
وبوذيين وعبدةً للنار.. في ذرا الجبال.. بينما هم كانوا 

عبدةً للدرهم والدينار والدولار والريال..
وعندما فتحنا صفحة أبجديتنا المدونة من رأس شمرا 
إلى ماري.. وقلنا إنها ستكون ملونة باللون الأرجواني، 
إذا لــم نــســابــق الــريــح ونــركــب بــســاطــهــا ونـــشـــرّع أروقـــة 
ــقــــصــــور... لـــأنـــبـــيـــاء الـــجـــدد  الـــخـــيـــام وأبــــــــواب ونــــوافــــذ الــ
مـــن الــشــبــاب ومــــن يــســيــر مــعــهــم مـــن الأطـــفـــال والــنــســاء 
والـــرجـــال والــشــيــوخ الــحــفــاة الــعــراة الــذيــن يــمــشــون في 

درب الجلجلة..
قال البعض: نحن لا يأتينا شيء لا من أمامنا ولا من 
خلفنا.. ومنزهون من الخطايا ومبشرون بالجنة إلى 

يوم الدين..
ولمّا قدح الزناد وقعت الواقعة.. سرنا معهم وجئناهم 
ــا: أدركـــــوهـــــا لـــتـــكـــون بــــــــرداً وســــــامــــــاً.. صـــمّـــوا  ــنــ وصــــرخــ
آذانهم.. وزادوها حطباً وزادوها قدحاً يحرق الأخضر 

واليابس..
وجاء أئمة الدولار من أصحاب العمائم وممن يقرضون 
الفتاوى وراحــوا يمعنون الفتك وقطع الــرؤوس بحد 
ــــوق فــــســــاد..  ــثـــون فــــي الــــوطــــن فـــــســـــاداً فــ ــيـ ــعـ ــيـــف ويـ الـــسـ
وكثرت الخدع من الشطار والعيارين.. وقصص دليلة 

والزيبق وحكايات علي بابا والأربعين.. 

كسر الجدار..
واجترار الطرق القديمة 

ǧǧجورج دحدوح

انشغل قــلــةٌ مــن محترفي النقد فــي عــصــره بانتقاد 
ــيــــن الــــبــــســــطــــاء،  ــفــــاحــ ــهــــر الــ ــه الـــــولـــــيـــــدة ومــــظــ ــتــ لــــوحــ
المجتمعين حــول طاولة الطعام بهناء لا يتناسب 
مع بساطة طعامهم المكون من البطاطا والقهوة، 
انــتــقــدوا قــدراتــه على استعمال الــفــرشــاة والألــــوان، 
ومعارفه التشريحية والمنظورية، دون أن يلتفت 
سوى القليل منهم، لما تحمله اللوحة من أحاسيس 
جميلة، حتى أخوه »ثيو« الذي كان يرسل له فان 
غـــوخ أعــمــالــه الــفــنــيــة لــيــبــيــعــهــا، ومــشــجــعــه الــرئــيــســي 
على الاستمرار في الرسم، رغــم إبــداء إعجابه بما 
صنعه أخوه بقوله »بمجرد النظر إلى هذه اللوحة، 
يــســتــطــيــع الــــمــــرء ســـمـــاع أصـــــــوات تــــطــــارق قــبــاقــيــب 
الـــجـــالـــســـيـــن«، لـــم يــســعــه ســــوى أن يــنــتــقــد الأشـــكـــال 

بقوله »جذوعهم تبدو أسوأ من رؤوسهم«.

لوحة يمكن سماعها..
أعمال »فان غوخ« وكلماته التي يبدو الجمال فيها 
لمعظمنا بديهياً اليوم، لم تكن تعتبر كذلك قبل ما 
يقل عن مئة وخمسين عاماً، هذا الضغط الهائل من 
عدم الفهم والتخشب ممزوجاً بثقته الكبيرة في أنه 
على الطريق الصحيح، دفعه ليقول لأحد أصدقائه 
الفنانين ممن واجهت إحدى أعماله مصيراً مشابهاً 
لمصير أعماله مــن النقد والهجوم الـــاذع: »دعهم 
يثرثرون قــدر ما يشاؤون حــول التقنية بألفاظهم 
الجوفاء المنافقة الخالية  من أي معنىً، الرسامون 
الــحــقــيــقــيــون يـــنـــقـــادون لــمــشــاعــرهــم، لــيــســت الــعــقــول 
والأرواح مــوجــودةً فــي خــدمــة فــرشــاة الــرســم، بل 

العكس هو الصحيح«.
ــــذي قـــــدم لــلــجــنــس  ــــوخ« مـــثـــال لــلــعــبــقــري الــ ــــان غــ »فــ
البشري أعظم الأعمال الفنية، ليحصد بالمقابل، في 
حياته على الأقـــل، الفقر وقــلــة الاهــتــمــام إلا بهدف 
التجريح، ونقص الفهم والبصر والبصيرة. عرف 
جنسنا الكثير من الفنانين العظماء، وما زال يضج 
بــهــم الـــيـــوم، لــكــن لا يــحــظــى جــمــيــع الــعــظــمــاء بــقــدرة 
هــذا الــفــنــان على طبع صـــورة لــروحــه على قماش 

لوحته.
الفنية العظيمة،  يأتي فــي هــذا السياق أول أعماله 

كــنــمــوذج لــلــعــمــل الــفــنــي الــبــكــر الــخــالــي مـــن شــوائــب 
روتــيــن الاحـــتـــراف، روح صــرفــة لإنــســان فــنــان، لا 
مــجــرد عــرض آخــر لعضلات التقنيات الــخــالــي من 
الأحـــاســـيـــس إلا مـــا نـــــدر، خــمــســة أشــــخــــاص، يــبــدو 
مـــن مــظــهــرهــم ولــبــاســهــم وخــشــونــة مــامــحــهــم أنــهــم 
مـــن الــفــاحــيــن الـــفـــقـــراء، أربــــع نــســاء ورجــــل واحــــد، 
يجتمعون حــول طــاولــة الــعــشــاء على ضــوء قنديل 
زيت خافت، بالكاد ينير وجوههم وسطح الطاولة، 
تـــــاركـــــاً مــــا بـــقـــي مــــن الـــغـــرفـــة شــــديــــد الـــعـــتـــمـــة، تــظــهــر 
مـــشـــاعـــرهـــم الــمــخــتــلــطــة عـــلـــى وجـــوهـــهـــم بــــوضــــوح، 
لدرجة يكاد يحس الناظر بإمعان وتدقيق إلى هذه 

اللوحة، أنه يسمع الحوار الدائر بينهم. 

»عفوية البطاطا«..
تكمن روعــة هــذه اللوحة في أنها بعيدة كل البعد 
عن الارتجال، دون أن يبدو هذا واضحاً للمشاهد. 
خــطــط »فــــان غــــوخ« طــويــاً لــهــذه الــلــوحــة، مــنــجــزاً 
ــــذ آراء  ــــددا ً لا بـــــأس بــــه مــــن الــســكــيــتــشــات، وأخــ عــ
العديدين قبل أن يضرب ضربةً واحـــدةً بفرشاته. 
بينما تبدو للناظر كأنها لــوحــةٌ رسمت لأشخاص 
جــالــســيــن فــي مــا قــد يعتبر أنـــه مــنــزلــهــم، يــمــارســون 
ــتــــفــــات لــــذلــــك الــــرســــام  حـــيـــاتـــهـــم الــطــبــيــعــيــة دون الالــ
ــــراه، فـــي ســـرعـــة وإيـــجـــاز  الـــواقـــف هـــنـــاك يــنــقــل مـــا يــ
كــافــيــة لالــتــقــاط حــركــاتــهــم الاعـــتـــيـــاديـــة، بــالــتــأكــيــد لم 
يكن الأمــر كذلك، قد لا نلاحظ شيئاً غريباً اليوم، 
وســـط الــفــيــضــان الــعــارم مــن الــصــور الفوتوغرافية 
الــفــوريــة الــتــي تجتاح أبــصــارنــا، لكن الأمـــر مختلفٌ 
تماماً عندما يتعلق الأمر بلوحة يتم التخطيط لها 
ــــراء الــكــثــيــر مــن الـــدراســـات قــبــل الــبــدء فــيــهــا، لا  وإجـ
شــــيء تــلــقــائــي بــديــهــي فـــي إنـــجـــاز »أكـــلـــة الــبــطــاطــا«، 
تكمن عبقرية فان غوخ في أنه تمكن من إظهارها 
بديهيةً عفوية. لم تنل لوحته المكانة التي أرادهــا 
لها، ولم تعرض في »الصالون« أحد أهم المعارض 
الفنية فــي ذلــك الــوقــت، لــم يرها فــي عصره سوى 
الـــــقـــــائـــــل، بـــيـــنـــهـــم أخــــــــــوه ثـــــيـــــو، وجــــــــــــاره ألــــفــــونــــس 
المتحمسين  الفنية  أحـــد مقتني الأعــمــال  بــورتــيــيــه، 
للفن الانــطــبــاعــي، وأحـــد الأصـــدقـــاء الفنانين الأكــبــر 

عمراً، »شارلز سيريه«. 
وصف سيريه لوحة غوخ بأنها غير ناضجة، لكن 

واعدة، وكان هذا كافياً لـ»فان غوخ«، رغم أنه كان 
ــاةً لــلــتــفــاؤل فـــي أنــه  دون تــوقــعــاتــه، لــكــنــه كـــان مـــدعـ
يسير بــالاتــجــاه الصحيح. كــانــت تلك نقطة البداية 
للإرث الرائع الذي أنتجه غوخ لنا فيما بعد، دون 
أن تــحــبــطــه الانـــتـــقـــادات الـــحـــادة لــبــعــض الأصـــدقـــاء 
المقربين، مثل النقد الأسطوري لهذا العمل من قبل 
صديقه »فــان رابـــارد«، الــذي كــان أكثر ما قاله فيه 
تعاطفاً: »أعرف أنه بإمكانك - لحسن الحظ - أن 

ترسم أفضل من هذا!«. 

صاحب المشروع.. يصنع الطريق
عرف »فان غوخ« أنه على الطريق الصحيح لأنه 
ــه كــــان يــســيــر بحسب  ــ كــــان صـــاحـــب مــــشــــروع، ولأنـ
مــشــروعــه هــــذا، لا بــحــســب الــرغــبــة فــي نــيــل كلمات 
الـــمـــديـــح والـــثـــنـــاء فـــقـــط، أراد أن يـــرســـم الــمــشــاعــر، 
لــيــشــعــر الـــنـــاظـــرون إلــــى أعـــمـــالـــه بـــهـــذه الأحــاســيــس 
الــمــنــطــبــعــة عــلــى قـــمـــاش لـــوحـــاتـــه، لا أن يــتــفــنــن في 
نقل ما تراه عيناه وكأنه آلة تصوير، واستمر في 
المنهج نفسه الــذي وضعه لنفسه، لا عناداً فارغاً، 
بــل عــن درايـــة ومعرفة تــامــة لما هــو مهم ولــمــا هو 

أهم. 
قد لا نجد في سير الفنانين جميعاً من تزيد قصة 
حــيــاتــه مـــأســـاويـــةً عـــن قــصــة حــيــاة هـــذا الــفــنــان، ولــم 
يــعــان أحـــد مثله فــي سبيل مــشــروعــه الــفــنــي، وهنا 
ربــمــا تكمن أهـــم رســالــةً تــخــتــزل مسيرته المميزة، 
قد لا يرى معظم الناس اليوم في ما تفعله سوى 
الأخطاء وقد لا تنال أفعالك رضا الغالبية العظمى، 
لا يعني هذا أنك على خطأ، بل يعني أنك تفتح باباً 
فــي جــدار أصــم، لتشق للناس مــن بعدك طريقاً لم 
يكن ليكون لولاك، هنا تكمن قمة الإبداع، أن ترى 
بوضوح شديد، ما يعجز الباقون عن مجرد تخيله. 
كــم مــن فـــان غـــوخ آخـــر عـــرف عــالــمــنــا بــعــده وقــبــلــه، 
كــم مــن فـــان غـــوخ يــســيــرون بيننا الــيــوم، يرجمهم 
الناس ويحملونهم شرور ما فعلوا وما لم يفعلوا، 
ككبش الأضحية الأسود، وكل ذنبهم أنهم يقدمون 
كـــل مـــا يــســتــطــيــعــون لــفــتــح بــــاب آخــــر لا وجــــود لــه، 
كي تنفذ منه مجتمعاتنا إلى مستقبل منير، عوضاً 
عــن اجــتــرار الــطــرق القديمة البالية الــتــي لا تــؤدي 

بأحسن الأحوال إلا إلى حيث نقف الآن.

الهدف الحقيقي للفن 
هو تحريض الناس على 

الإحساس أو التفكير، 
هذه كلمات »فان غوخ« 
التي رد بها على منتقدي 

عمله الشهير »أكلة 
البطاطا« الذي أنجزه عام 
1883، والذي يعتبر بنظر 

الكثيرين اليوم، أول 
أعماله الفنية العظيمة. 

كان »فان غوخ« قد باشر 
مؤخراً في ممارسة الرسم، 

ولم يكن قد خرج بعد 
بالتقنيات التي أضفت 

على أعماله أسلوبه 
المميز. 
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المسافة بين العين ومرمى النظر ليست 
أقــصــى الــمــســافــات الــتــي يــمــكــن تــقــديــرهــا، 
اســـتـــهـــل كـــتـــاب كـــثـــر بــمــثــل هـــــذه الـــعـــبـــارة 
مــطــالــع أعــمــالــهــم، فـــي إشـــــارة لــمــاحــة الــى 
إمــكــانــات الــوعــي الــبــشــري الـــا مــحــدودة 
مـــــقـــــابـــــل الإمـــــــكـــــــانـــــــات الــــضــــيــــقــــة لــــــــــــإدراك 
الـــمـــبـــاشـــر، ولـــعـــل الــمــســألــة هــنــا لا تتعلق 
بحساب الأبعاد بمعناها الرياضي، بقدر 
ما تؤشر على حدود الحواس الطبيعية 
ــال الـــمـــنـــبـــهـــات  ــبــ ــقــ ــتــ ــلــــى اســ وقـــــصـــــورهـــــا عــ
والمؤثرات الموضوعية، في حين يبقى 
ـــــراً مــخــتــلــفــاً  الــتــفــاعــل مــعــهــا ومــعــالــجــتــهــا أمـ
تماماً، يرتبط بالوعي البشري ووظائفه 

المختلفة من تحليل وتركيب.
وإذا طـــورنـــا الـــقـــيـــاس هــنــا لـــلـــســـؤال عن 
مشكلة الوعي البشري نفسه في قراءة 
الصور المختلفة، وعن صورة الظواهر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأحـــــــــداث الــســيــاســيــة كــمــا 
تبدو في الواقع، والمسافة التي تفصلها 
عما يتم تكريسه لاحقاً من صور تناقض 
ــــان، كــيــف  ــيــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــ
يــمــكــن لــلــوعــي نــفــســه أن يــعــالــج كـــل هــذا 
الحشد من الصور المختلطة بين ما هو 
ــا هـــو مـــزيـــف؟ وكـــيـــف لـــه أن  حــقــيــقــي ومــ

يتجنب »فخ« الصورة كما يقال؟
لا يقتصر »تصنيع« الصور اليوم على 
ــــام والاتـــصـــال وحـــدهـــا، بل  وســـائـــل الإعـ
تشارك في هذه العملية المعقدة سلسلة 
طويلة مــن مــراكــز الأبــحــاث والجامعات، 
التي تخدم في النهاية شرائح اجتماعية 

محددة.
مـــــن الــــــواضــــــح أن فــــهــــم الـــــنـــــاس الــعــمــيــق 
لــمــصــالــح الأنـــظـــمـــة والــــقــــوى الــســيــاســيــة، 
هــــو بــــدايــــة الـــحـــل فــــي تــفــكــيــك مــنــظــومــات 
»أفــــخــــاخ« الـــصـــورة الــمــخــتــلــفــة، لــكــن هــذا 
إلــى جملة متطورة  الــيــوم  الفهم يحتاج 
والتقنية،  المعرفية  الأدوات  مــن  نسبياً 
ــة الـــهـــيـــمـــنـــة  ــنــــظــــومــ حــــتــــى يــــمــــكــــن كــــســــر مــ
الــــــصــــــوريــــــة، خـــــاصـــــة أن وجـــــبـــــة الــــصــــور 
الــمــصــنــعــة والـــمـــقـــدمـــة لــلــجــمــاهــيــر تــرتــبــط 
بــعــنــاصــر واقــعــيــة حــقــيــقــيــة، بــحــيــث يــكــون 
من العسير أحياناً إيجاد خطوط فاصلة، 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال نــســتــطــيــع بــســهــولــة 
ــــزاء تــصــريــحــات  ــتـ ــ مـــاحـــظـــة خــــطــــورة اجـ
أو بــيــانــات الــقــوى السياسية وقــيــاداتــهــا، 
مــمــا يــمــهــد لاحــقــاً إلـــى تــحــريــف محتواها 
الأصـــلـــي فـــي وعــــي الــجــمــاهــيــر. لا يمكن 
للصورة أن تصنع الــواقــع، لكن تأثيرها 
عــلــى وعــــي الـــنـــاس تــأثــيــر هـــائـــل ويــحــتــم 
ــيــــد الـــنـــظـــر  ــعــ ــيــــع الـــــــقـــــــوى أن تــ ــمــ ــلـــــى جــ ــ عـ

بإمكاناتها في صد أو تركيب الصورة!

فخ الصورة 

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

عصيّ الدمع

ǧǧنور أبو فرّاج
 ربـــمـــا تــظــهــر فـــــروق فـــرديـــة بــيــن فــيــلــمٍ 
وآخر في النظرات الإخراجية والقدرة 
عـــلـــى الـــتـــقـــاط الـــتـــفـــاصـــيـــل، واخـــتـــافـــات 
فــــي الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي ونــــقــــاء الــــصــــورة 
ــــوت، أو تــتــغــيــر أمـــاكـــن  ــــصـ ووضــــــــوح الـ
التصوير وأسماء الضيع والمحافظات 
ـــداً  ــبـــدو واحـــ بـــالـــرغـــم مــــن أن الــمــشــهــد يـ
يظهر الطفل السوري باعتباره البطل 
الأول والـــضـــحـــيّـــة، هــــو هـــكـــذا »الــطــفــل 
السوري« مع ألف ولام التعريف، كما 
لو أن وجوه الأطفال جميعاً، وعيونهم 
الــخــائــفــة الـــمـــذعـــورة وبـــكـــاءهـــم الــطــويــل 

اندمج في وجهٍ واحدٍ.
ــاهــــد ذاهـــــــــــاً أمـــــــــام هــــذا  ــقــــف الــــمــــشــ ــــد يــ قــ
ــــام بــأنــهــم  الــــغــــرور الــخــفــي لـــصـــنّـــاع الأفــ
أعــــــدّوا مــشــاهــد مــــؤثّــــرة، هـــل هــــذا الأثـــر 

ــــرارة الـــــــــذي يــســتــطــعــمــه  ــمــ ــ ــالــ ــ الــــعــــمــــيــــق بــ
المشاهد بعد انتهاء الفيلم هو إنجازهم 
الــخــاص، أم أنـــه انــعــكــاسُ لــواقــعٍ مــؤلــمٍ 
ــارةٌ حـــقّـــاً  ــهــ ــمــ حــــد الــــبــــكــــاء؟ هــــل كـــانـــت الــ
في حركة عدسة الكاميرا التي تقترب 
ــــن الـــعـــيـــون  ــاً فـــشـــيـــئـــاً لـــتـــتـــوقـــف عــ ــئــ ــيــ شــ
المتعبة الحزينة؟ أم كان ذلك انتصار 

العيون وحدها؟ 
ــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة والـــصـــور  ــ ــــمّ الأفـ أثـــبـــت كـ
والــمــشــاهــد الــتــي أنــتــجــت فـــي الــعــامــيــيــن 
الـــمـــاضـــيـــيـــن أن الـــتـــبـــجّـــح بـــالـــقـــدرة عــلــى 
خلق التأثير والتعاطف والحزن ليس 
كافياً، خاصةً بعد أن أصبح من الصعب 
حــقــاً دفـــع الــمــشــاهــديــن إلـــى الــبــكــاء وهــم 
الــذيــن اخــتــبــروا شــتــى صــنــوف الــعــذاب 
وشــاهــدوا بــأم عينهم أو على شاشات 
الأمر  المؤلمة.  المشاهد  مئات  الصور 

ــــوانـــــب  ــــو جـ ــــحـ الـــــــــــذي وجـــــــــه الأنــــــــظــــــــار نـ
أخـــــــــرى، لـــيـــغـــدو الـــــســـــؤال الأهــــــــم حـــول 
المقولات والــرســائــل التي تــحــاول تلك 
الأفـــام إيصالها، والــجــهــات الــتــي تقوم 

بإنتاجها وترويجها.
ــلـــــف درجــــــــــــــة وضــــــــــــــوح وعـــــانـــــيـــــة  ــ ــتـ ــ ــــخـ تـ
الــــــــمــــــــقــــــــولات الـــــــتـــــــي حــــمــــلــــتــــهــــا الأفـــــــــــام 
الرغبة  التسجيلة؛ البعض اختبأ وراء 
فـــي تــــرك الـــنـــهـــايـــات مــفــتــوحــة، واعــتــبــر 
آخرون بأنهم يريدون تصوير »الحالة« 
دون تقديم أي نـــوعٍ مــن الإجــابــات أو 
الـــحـــلـــول، فــيــمــا عــبــر الــكــثــيــرون عــانــيــة 
عـــن الــرســائــل الــتــي يــحــاولــون إيــصــالــهــا 
وبأشد الصور وضوحاً ومباشرة، كما 
لو أنهم يحاولون خلق »نموذج المثير 
والاســـتـــجـــابـــة« لـــتـــكـــون صــــــورة الــطــفــل 
الــبــاكــي الــخــائــف مــثــيــرة يــدفــع المشاهد 

لتبني اســتــجــابــات مــحــددة كــالاعــتــراف 
بالسلاح باعتباره الخيار الوحيد لحل 
الأزمة، أو المطالبة بالتدخل العسكري، 
الــتــطــهــيــر  ــــة، أو  ــيـ ــ أو الإمــــــــــارة الإســـــامـ
هــــــــــوادة،  الــــعــــســــكــــري دون  والـــــحـــــســـــم 
والجهّات  المرجعيات  شتى  باختلاف 

التي موّلت وأنتجت تلك الأفلام.
لم يعد منتجو الأفــام الوثائقية اليوم 
قـــادريـــن عــلــى الاخــتــبــاء وراء عــدســات 
الــكــامــيــرا، كــمــا لـــم يــعــد يــكــفــي أن يــكــون 
الفيلم مؤلماً أو حزيناً حتى يترك الآثر 
الــــمــــطــــلــــوب،  فـــالـــمـــشـــاهـــد الــــيــــوم عــصــي 
الـــدمـــع، يــنــتــظــر بــصــبــر صـــيّـــادٍ اكــتــشــاف 
الرسائل والمقولات المعلنة والضمنية 
حتى يحدد موقفاً واضحاً منها، يكفيه 
فـــقـــط أن يــــــرى اســــــم الـــجـــهـــة الــمــنــتــجــة 

للفيلم حتى يكمل السيناريو وحده.

»الغريفن« الأسطوري.. والكذب الأمريكي
»اتصل الأمريكيون بنا 
خلال زيارتي الأخيرة، 
قالوا أنهم سيهدوننا 

هدية خاصة، لقد قالوا 
بأنها كانت أصلًا للشعب 

الإيراني وعليها أن 
تعود إليه« كانت هذه 
كلمات الرئيس الإيراني 

»حسن روحاني« في لقاء 
خاص مع الإعلام الإيراني 

المحلي في الثامن 
والعشرين من الشهر 

الماضي، رافقتها صور 
رئيس منظمة التراث 

الثقافية الإيرانية 
»محمد النجفي« في 

مطار طهران الدولي، 
وهو يحمل تلك الهدية 
المميزة بعد عودته مع 

الرئيس من الولايات 
المتحدة الأمريكية، 

لكن »حسن النوايا« 
الأمريكية المرافقة لتلك 
الهدية تبخرت على الفور 

عندما أعلن العديد من 
الخبراء بعد رؤيتهم لها 

بأن الهدية ببساطة.. 
مزورة!

ǧǧيسار صالح

الهدية هي تمثال لكائن الـ »الغريفن« الأسطوري، يجمع بين 
مــامــح الصقر والأســــد، وقــد أعلنت الإدارة الأمــريــكــيــة حينها 
بأنها تــســاوي مــا يــقــارب المليون دولار، وبــأنــهــا استخرجت 
منذ زمن بعيد من أحد كهوف منطقة »كالماكارا« غرب إيران، 
وقـــد قــيــل بــإنــهــا تــعــود إلـــى مــا قــبــل 2700 عــــام، وأن الــجــمــارك 
الأمــريــكــيــة صــادرتــهــا عـــام 2003 مــن تــجــار الآثــــار الــمــســروقــة، 

وقررت إعادتها لإيران كعربون عن »حسن نواياها«.
إلا أن خــبــراء الآثـــار، وفــي أكثر مــن مــكــان، كــان لهم رأي آخر 
فــمــا لــبــثــوا أن تــنــاقــلــوا رؤيــتــهــم الــخــاصــة حـــول هـــذه »الــهــديــة« 
ــأنـــهـــا مــــزيــــفــــة، وأنــــهــــا صـــنـــعـــت فــــي الــــعــــام 1999!!  واكـــتـــشـــفـــوا بـ
لتتسارع الأخبار والتحقيقات عن الموضوع في فضيحة غير 

مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية.
الإيرانية  الثقافية  الــتــراث  لمنظمة  السابق  الرئيس  أعــلــن  فقد 
»حميد بــاقــاي« بــأن هــذه التحفة مزيفة بــا شــك، حيث أشــار 
إلى أن نمط صنع ذلك التمثال يدل على زيفه على الفور، فهي 
لا تخمل أي جذور تعود إلى الحضارة الإيرانية القديمة كما 
أن المواد التي صنعت منها تدل على أنها لا تعود في قدمها 
إلى عدد كبير من السنين، كما كشف »أليكس جوف«، خبير 
التحف القديمة من نيويورك، أن التحفة مقلدة على نحو سيئ 

عن النسخة الأصلية، وهي مصنوعة في العام 1999.
ــار مــــوســــكــــاريــــا«، وهـــو  ــ ــكـ ــ ــــؤرخ »أوسـ ــمـ ــ وأكــــــد عـــالـــم الآثـــــــار والـ
ــتــــان« لــــلــــفــــنــــون، أن  ــيــ ــتــــروبــــولــ ــاعـــد مـــــن مـــتـــحـــف »مــ ــقـ ــتـ بــــاحــــث مـ
للرئيس روحــانــي مزيفة.  قُــدمــت  الــتــي  تحفة »الغريفين«هذه 
وأوضح إنها كانت معروضة في أحد المعارض بجنيف الذي 
اشــتــراهــا فــي الــعــام 2002، ثــم اشــتــرتــهــا لاحــقــاً أمــيــنــة معرض 
»مــتــروبــولــيــتــان« الأمــريــكــي بمبلغ مليون دولار، لكن وزارة 
الأمـــن الــداخــلــي الأمــريــكــيــة صــادرتــهــا لأســبــاب قــانــونــيــة، وأعــيــد 
ســعــر الــشــراء فــي وقـــت لاحـــق مــن قــبــل الــبــائــع، وكــشــف لاحــقــاً 
أن البائع هو اللبناني واسمه »هشام أبو طعام« وهو يدير 
متجراً لبيع التحف مع شقيقه علي، يحمل اسم »فينيكس للفن 
القديم« في شارع فيردا في مدينة جنيف القديمة، إضافة إلى 

متجر آخــر فــي نــيــويــورك! وتــابــع »مــوســكــاريــا« موضحاُ في 
مقالة نشرت على موقع منظمة »حماية الآثــار للجميع« غير 
الربحية زيف تلك التحفة: »رأس التمثال أصم جامد، وعيناه 
تــحــدقــان فــي الــفــراغ، كما أن أنــمــاط الـــرأس والــجــنــاح، والــقــدم 
غريبة وخارجة عن المألوف، بالإضافة إلى أن أطراف التثبيت 

لبعض جوانب التمثال حديثة العهد، إنه مزيف بالفعل!!«.
عــلــى كـــل حـــــال، الـــتـــزمـــت الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة الــصــمــت عــلــى ما 
حــدث، ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الموضوع إلى الآن، 
لــكــن مـــن الــصــعــب الـــقـــول بــــأن مـــا حــــدث غــلــطــة بـــريـــئـــة، بسبب 
»الــمــهــرجــان« الإعــامــي الــمــرافــق لتسليم تلك الــهــديــة، إذ شهد 
الإعــــام الأمــريــكــي حــمــلــة غــيــر مــســبــوقــة، تــمــجــد هـــذه الــخــطــوة 
التاريخية التي تصب في مصلحة العلاقات بين البلدين اللذين 
في  الحساسية،  الفائقة  الخلافية   الملفات  مــن  الكثير  يملكان 
الـــذي يستبعد المصالحة الشاملة بين  لــلــواقــع  تجاهل واضـــح 
الــطــرفــيــن بــســبــب الـــتـــضـــارب الــشــديــد فـــي مــصــالــحــهــمــا الــدولــيــة، 
كما يعزز من صــدق الأخبار التي تشير بالدلائل على معرفة 
الولايات المتحدة الأمريكية بزيف تلك الهدية، لتبقى العنجهية 
الأمــريــكــيــة الإمــبــريــالــيــة وعــاقــاتــهــا الــمــتــعــالــيــة مـــع بــقــيــة الــــدول 
الــخــيــار الــوحــيــد الـــذي يستطيع تبرير مثل هــذا الفعل الشائن 

دبلوماسياً.. وحضارياً..!!

تبدأ معظم الإعلانات الترويجية للأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو 
المسرّبة عن الحدث السوري عبر قنوات التلفزيون أو صفحات الإنترنت 
بعبارات من قبيل: »فيلم مؤثّر«، »الطفلة التي أبكت العالم«، »لايمكن 

أن تحبس دموعك عند مشاهدة المقطع التالي«، كما لو أن الأمر مباراةٌ في 
حدود التأثير أو المدى الذي قد يصل إليه إبداع من صوّر وأعد تلك الأفلام 

لاستجرار المشاهد نحو نحيب طويل لا ينتهي.. 


